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الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله. 

قد تكون قضية المرأة ليست قضية نسائية بقدر ما هي 
قضية مجتمع› ی کات ف ل یھ کیا في 
تعاطي مثل هذه الدراسات» فهي تتّناول بصفتها شأناً ثقافيا 
اجتماعياً لا يخص نصف المجتمع فحسب؛ بل يعني 
المجتمع ككل» فإن تغيير البنية الاجتماعية للمرأة هي تغيير 
للبنية الاجتماعية للمجتمع بشكل عام» ومن هذا ولدت 
الأهمية المتزايدة لكل ما من شأنه تحريك البْنى الاجتماعية 
ومنها على وجه الخصوص قضايا المرأة. 

إن الدراسات التي تهتم بقضايا المرأة على اختلاف 
منطلقاتها ليست قليلة» وفى المقابل هنالك قلة فى الدراسات 
التي تهتم بتناول إشكالية ات ومفاهيم O‏ 
تطبيقية وبيان إشكالياتها ومحاولة تنزيل هذه الإشكاليات على 

۹ 


المصطلحات النسوية بشكل تطبيقى» ولذلك جاء هذا الكتاب 
و ار ا ا ا ا ا 
ال كا الدلالات الى يمكن أن يقال نها 
دلالات من خارج النص» وخصوصاً في هذا الوقت بالذات 
الذي يشهد تسارعا في التغيرات الاجتماعية التي تدفعها 
وسائل الإعلام بوسائطه المتعددة» ولأجل ذلك كان هذا 
النحت مقطا أن ترك ن اقول الدة والقا هة 
والأنثروبولوجية» محاولاً الكشف عن كمية الدلالات التي 
ترافق المصطلحات آثناء ترخلاتها فى السياقات الثقافية؛ 
إضافة إلى محاولة تحييد المرأة بين a‏ التي اتخذت من 


الأرض. 

إن المطروح هنا ليس اجتهاداً فقهياً في قضايا المرأة 
ومسائل الأحكام الخاصة بها - وعلى أهمية ذلك؛ فإن له 
مجاله الخاص - ولكن المطروح هنا هو نوع من النقد الثقافي 
الذي يتحرك ضمن حدود المصطلحات النسوية كمصطلح 
«الحجاب» و«القوامة» و«المساواة» وغيرها من المصطلحات 
النسوية» وإشكالياتها الدلاليةء فهو نوع من الاجتهاد الثقافي 
الذي يروم إلى التعرّف على هوية المصطلح أولاً وكيفية 
تشكل دلالته في الخطابات الثقافية المختلفةء ومعرفة المجال 
الدلالي للمصطلح الذي يتم تحريكه في فلكه» هذا إلى جانب 

۱ ۰ 


الكشف عن عمليات الاختراق التي تتم أحياناً لدلالات بعض 
المصطلحات ومدى تأثير هذا الاختراق في تحول فهم 
المجتمع لهذا المصطلح أو داك .وقضابا آخزئ سي جتها 
القارئ في ثنايا هذا الكتاب بإذن الله تعالى. 

وستدور هذه الدراسة على الحديث عن الإطار النظري 
لإشكالية المصطلح النسوي ملقية الضوء على إشكالية الهوية 
واللغة والترجمة وقوفا على قضية اختراق المصطلح مع بيان 
المنهج الشرعي والدلالي في تناول المصطلحات النسوية› 
وقضايا أخرى سيجدها القارئ في ثنايا الكتاب. أما الإطار 
التطبيقي فيتحدث عن التشكل والتطبيع لمفاهيم المصطلحات 
النسويةء إضافة إلى المكونات المفاهيمية لمصطلحات المرأة 
وغيرها» وسیکون مصطلح «التمييز» و«الحجاب» و«التمكين» 
جال طا الهذه ا اشكالات الصطكحة اها أن تكون 
هذه الدراسة هي نواة لمشروع دراسة المصطلحات النسوية 
دراسة اصطلاحية على نفس المنوال. 

ومن الله أستمد العون والتوفيق والسداد»»› 


خالد بن عبد العزيز السيف 
kasaif @gmail.com‏ 
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مدخل 


لا تقل أهمية الصراع الثقافي عن الصراع المادي الذي 
هو قدر الإنسان على هذه الأرض. فإذا كان الصراع المادي 
تتحدد به الخريطة المادية» فإن الصراع الثقافي تتحدد به 
الخريطة الفكرية للمجتمع» وفي كل مجتمع مهما كان درجة 
تحضره تنقسم أطيافه إلى جبهة محافظين وجبهة تحديثيين» مع 
اختلاف درجة التحديث والمحافظةء وهذا لا ينحصر فقط في 
القضايا الفكرية بل حتى في القضايا الدينية والمذهبية» وفي 
را ا عة اهار ادات اك ا ار ف 
المجتمعات العربية بين قوى المحافظة والتحديث واشتبكت 
في عدة جبهات سياسية واجتماعية واقتصادية وغيرهاء ولعل 
م آهم ما يمکن دراسته في هذا الخاف الحاد هو الصراع 
على المفاهيم والمصطلحات» وإن كان ذلك لا يقلل من 
أهمية دراسة القضايا ذاتهاء لكن تبقى دراسة إشكاليات 

۱۳ 


المفاهيم والدلالات من القضايا ذات البعد الثقافي ذو الخط 
الرفيع› حيث إن معرفة إشكاليات الدلالات والمفاهيم هي 
مقدمة أولية لفهم القضاياء هذا إضافة إلى صعوبة تحديد 
المفاهيم والدلالات للمصطلحات المشكلة والمتداولة ثقافيًا؛ 
نظراً لكثافة الأدلجة في دلالات كثير من هذه المصطلحات. 


وإذا تعددت ميادين الصراع بين هذه القوى المتعاندة 
فسجقى مدان المر اة هو الميدان الأشه رة و الاعف 
صراعا بسب كا الخطابات الجطرفة من الجانين جرا 
خطابات المحافظة أو خطابات التحديث» حيث يرى الاتجاه 
التحديثي أن الاتجاه إلى الحضارة يمر أولاً عبر بوابة المرأة 
وفق المواصفات الغربيةء بينما يرى المحافظون أن المحافظة 
على هوية المجتمع أمام التحديات يبدأ في المحافظة على 
المرأة» وهذا الصراع الثقافي القدري بين كل المجتمعات 
على اختلاف حدته هو جزء من الصراع الكلي بين ما يسمى 
بقوى المحافظة والتحديث» ولكنه اتخذ المرأة ميدانا له» 
ولأجل هذا الصراع العنيف اتخذت كافة الوسائل المتاحة 
لإطاحة كل طرف بخصمه يصل بعضها إلى الاستعداء 
السياسي والتخوين الوطني» وهذا لا يهمنا في هذه الدراسة 
بقدر ما يهمنا الدراسة المصطلحية لبعض المفردات التي Cak‏ 
عندها الخصومة» والوقوف على كمية الدلالات وكتل 
المفاهيم المستخدمة في الخطاب النسوي بغية تحليلها 

۱٤ 


ودراستها دراسة دلالية مفاهيمية والكشف عن كمية الدلالة 
السالبة أو الموجبة داخل المصطلح وكيفية استخدامه وماذا 
يفرز من الدلالات المتغيرة وتأثير ذلك في الخطاب الثقافي 
اكول 


إن التطور السريع خلال العقود الثلاثة الماضية 
للنظريات النقدية انعكس بصورة تلقائية على الفكر المتعلق 
بالمرأة فيما أطلق عليه مؤخراً بالفكر النسوي» والذي يعتبر 
فرعاً من فروع النقد الثقافي الذي يتناول بالنقد والتحليل ‏ 
الأنساق الغقافية والبُنى الاجتماعية الذي تشكلت فيها 
المفاهيم المتعلقة بالمرأة سواء من ناحية المعتقدات أو 
التصورات والقيم المجتمعية. وتجري إشكالية المصطلح في 
الفكر النسوي كما تجري في أي حقل من حقول الفكر 
والثقافة» وربما تكون إشكالية المصطلح النسوي من أشد 
النصطلحات الثقافة تحقيدا نظرا لكون قضية:المرأة قضبة 
ثقافية يدخل فيها البعد السجالي الأيديولوجي بدرجة كبيرة» 
يغذي ذلك صراع الأطراف المتنازعة لكسب مواقع اجتماعية 
تكون فيها المرأة ميدان الصراع» وإن كان الصراع في 
الأساس أكبر من قضية المرآة» وربما يمكن وصف الصراع 
بأنه صراع بين العلمانية والإسلام» وما إشكالية المصطلح 
النسوي إلا ميدانا من ميادينه. ‏ 

إد الح السرى مدي الجا ايى 


° 


للنسوية» مروراً بالمصطلحات الشرعية حضوراً وغياباً 
كمصطلحات الأسرة ومصطلحات اللباس والزينة وغيرهاء 
وانتهاء بالمصطلحات النقدية أو ما يسمى بالنقد النسوي» 
وتدخل الإشكاليات المصطلحية هنا دخولا أولياً فيما يتعلق 
بالدلالة الاصطلاحية حضوراً وغياباً أو تغييباً أو اختراقاً 
للمفاهيم الشرعية التي دلت عليها النصوص بفهم سلف 
الأمة. 

إن عموم إشكالية المصطلح النسوي لا تخرج عن 
إشكالية المصطلح في الفكر المعاصر بشكل عام فهي جزء من 
منظومة إشكاليات متضافرة تشكل في عمومها مرحلة تيه 
ی ف او ی ا 
ومفاهيمهاء وقد يكون الأصل الفلسفي للفكر النسوي أساساً 
جوهرياً في إشكالية المصطلح النسوي في الفكر العربي 
المعاصر. 

وعلى هذا فدراسة المصطلحات النسوية من خلال 
الجدل الثقافي هو دراسة ونتيجة في نفس الوقت» حيث إن 
معرفة دلالة المصطلح والکشف عن مفاهيمه مما تفرضه 
الدراسة المصطلحيةء وأما نتيجته فهو مشاهدة هذا المصطلح 
تتقاذف به التيارات المتعارضة ومعرفة كيفية استغلاله بما 
يخدم الجدل الثقافي بين الأطراف المتنازعة» وأوجه 
الاستنطاق القسري لدلالاته ومفاهيمه وتقويم ذلك» حيث إن 


۱٦ 


التطبيق ينطق الصامت فيما يمكن أن يقال ومالا يقال» فهو 
تطبيق ونتيجة في نفس الوقت» وهذه النتيجة تكون محل 
دراسة وفحص e‏ إذانة أو إشادة لهذه الاستعمالات 
المصطلحية من حيث آثار النتائح المترتبة على تركيب مداليل 
هذه المصطلحات أو تلك› وما يستتبع ذلك من تغيرات ثقافية 
واجتماعية نتيجة التعاطي مع هذه المداليل المحمّلة بتمظهرات 
استخدامها وما يترسب في الأذهان عن هذا المصطلح أو 
ذاك. 

إن مشكلة كثير من المصطلحات النسوية المتداولة أنه 
يتم التفكير بها داخل نظام الثقافة الغربية وأدواتهاء فهي 
منتوح غربي في النهاية» وتزداد الصعوبة في المصطلحات 
ذات البعد الديني كمصطلح «الحجاب» أو مصطلح «القوامة) 
وغيرها» حيث ينطلق الغرب من توصيف مفاهيمها من منطلقه 
الفلسفى فى تفسير الدين تفسيرا اجتماعيا وهو النظرة السائدة 
في الغرب إلى حد ما" فيتم النظر تباعاً لهذه المصطلحات 
الدينية المتعلقة بالمرأة بمنظار علم الاجتماع فقط» بعيدا عن 
كؤنها أمراً إِلهيّاً تشريعياً جاء من طريق خارج إطار الخس 
والمادة» وينعكس ذلك في سيلان هذه المفاهيم الاجتماعية 
للمصطلحات الشرعية على الثقافة العربيةء ويتخلل النسق 


(1) انظر على سبيل المثال تفسير دوركهايم للدين تفسيراً اجتماعيًاً : علم الاجتماع 
الدينى › زیدان عبد الباقى› ص٣٣‏ . 


۱۷ 


الثقافي فيها فيجعل دلالاتها منتجاً مقبولاً بل ومرحباً به 
وهذا يدل على أن هناك نظاماً خفياً يعطي لدلالة هذه 
المصطلحات رخصة المرور بدون أي مسائلة معرفية» وهذا 
يصعَّب مهمة الناقد في التحليل والكشف عن الأنظمة المعرفية 
والمرجعيات الثقافية المتخفية خلف النسق الثقافي . 


فالغرب يفرض دلالته فيما يخص المرأة - على سبيل 
المثال - من حيث تصويرها ككائن جنسي للرجل بمجرد 
القوامة عليهاء رغم أن الأمر ليس كذلك في السياق 
اا وقد شار إلى مشكلة النظر إلى المفاهيم من زاوية 
واحدة عالم الاجتماع أنتوني غذنز بقوله: «التقبيل والعناق 
يعبران عن الود الاجتماعي في كثير من الثقافات» بينما ينظر 
إليها في المجتمعات الغربية باعتبارها جانباً من السلوك 
الجنسي» وتمثل هذه الخصائص السلوكية المختلفة جانباً من 
الفروق الثقافية الواسعة التي يمتاز بها مجتمع ماعن 
ألاغر ا وها التضن مدل قل طا فر ولال هة 
بمجرد سريانها في ثقافة ما على كل الثقافات الأخرى. 
ويكون الخطاً أشد عند تقبل الثقافة العربية والاسلامية 
المضامين التي ينتجها الغرب للمصطلحات الإسلامية كمفاهيم 
الحجاب أو القوامة أو غيرها من المفاهيم والمصطلحات 


.۸٥ص علم الاجتماع» أنتوني غدنز»‎ )١( 


۱۸ 


الإسلامية مع أنها منتجات ثقافة مغايرة» وهذا مع أئة خا 
من ناحية الإيمان بالشريعة الإسلامية كمصدر أساسي؛ فإنه 
بجر طا كيرا يالاات الا جتناعية وقد أشان إلى ذلك 
عالم الاجتماع أنتوني غدنز أيضاً بقوله: «من المهم من ناحية 
أن يتحاشى الدارس تطبيق مقاييسه الثقافية على شعوب تعيش 
في ظروف وسياقات مختلفة كل الاختلاف غير أن ما يثير 
درجة أعلى من القلق والارتباك أن يتقبل المرء تفسيرات 
ثقافية لأوضاع تتناقض مع ما يؤمن به من قيم ومعابيں"'. 

ولأهمية الدراسات المصطلحية والمصطلح النشوي على 
وجه الخصوص فإن هناك متنا دلاليا متغلغلا لكثير من 
المضطاخات اة وعدا المن نهل الى درخة ان 
المحكم في تمركز دلالته على الجو الثقافي وجعلها هي 
المحور» ويتوسل بألاعيب نسقية في ترويج مفاهيم المرأةء 
ويضغط بقوة من أجل قبولها أو الإيمان بها - وسيآتي الإشارة 
إليها أثناء هذه الدراسة - وهدف هذه الدراسة هي الكشف عن 
الأنظمة الداخلية لهذا المتن الثقافى وتحليله والكشف عن 
ألاعيبه الدلالية» ومدى قربها أو 8 من المداليل الشرعية 
لمصطلحات المرأةء وكمية التوظيف والأدلجة لهذه 
المصطلحات . 


)۱( علم الاجتماع»› اون غدنر» ص۸۷. 


۱۹ 


۶ 
الإطار النتظري 
المبحث الأول : المحددات والتشكلات . 
المبحث الثاني : إشكالية المصطلح النسوي. 


الميحث الثالث : المنهح العلمي في تناول المصطلحات 
النسوية. 


۲١ 


المبحث الأول 


المحددات و التشڪلات 


: المحدد اللغوي‎ _ |١ 

شأن المصطلح النسوي كشأن بقية المصطلحات يتداخل 
فيها الاستعمال الفكري للمصطلح مع الاسم ومع المفهوم 
وكل مصطلح من هذه المصطلحات قد يلعب دور الاخر 
حسب السياق» وربما يلقي بظلاله على بعض المفاهيم 
المتشابكة التي تزيد الوضع تعقيداً في فهم الدلالات الملتبسة 
وخصوصاً فيما يتعلق بالمرأة» وقد يكون هذا جزء من 
الإشكالية التي نحن بصدد الحديث عنهاء بيد أن هذه الدراسة 
ستتجرد للحديث عن بعض المصطلحات النسوية في الجانب 
النظطري من هذه الدراسة» من حيث هي مصطلحات تتشکل 
وفق ظروف معينة ويتم تداولها مُحيلة في دلالتها على جملة 
كثيفة من المعاني» وقد يكون من الآهمية بمكان وقبل 
لرل د ك ال تاا الالح ان ادات 
االرة لكل اع 


۲۳ 


فكلمة «مصطلح» مشتقة من الفعل «اصطلح» وقد تکون 
مصدراً ميميًاً أو اسم مفعول» وعندما نقلّب المعاجم العربية نجد 
ان حديث المعاجم يدور في مادة «صَلحَ» على دلالة ضدية 
الفساد» حيث يقول ابن فارس: «(صَلَحَ) الصاد واللام والحاء 
أصل واحد يدل على خلاف الفساد"» ومثل ذلك قال 
الأزهري: «والصلاح : تقهن الفاد والإصلاح: نقيض 
الافساد 2 وتذكر المعاجم العربية مجموعة من الأفعال كصلح 
وأصلح وصّالح واصطلح ومجموعة أيضاً من الأسماء 
كا لاصطلاح والصالح والصلاح والصّلح والمصلحة وغيرها" . 


إن الدلالة العامة لمادة (صَلْحَ) تدور في مجملها ضد 
الفساد والإفساد» ومن ذلك جاء الصلح ويدل في مجمله على 
الاتفاق ونبذ التحارب» وقد أشار ابن منظور إلى قريب من 
هذا المعنى بقوله: «والصلح: تصالح القوم بينهم. والصلح: 
السلم. وقد اصطلحوا وصالحوا واصطلحوا وتصالحواء وقوم 
صلوح: متصالحون» كأنهم وصفوا بالمصدر. والصلاح» 
بكسر الصاد: مصدر المصالحة» . 


(1) انظر: معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» مادة: (صلح) .٠٠٠/۳‏ 

(۲) تهذيب اللغةء الأزهري» مادة: (صلح) .٠٤١/٤‏ 

(۳) انظر: الصحاح» الجوهري» مادة: (صلح) eTAT/1‏ لسان العرب» ابن 
منظور ٩۱٦/۲‏ وغیرها. 

.0٥۱۷/۲ لسان العرب» ابن منظورء مادة: (صلح)‎ )٤( 


۲٤ 


وقد جاء في القرآن هذا المعنى وهو دلالة على الاتفاق 
والاجتماع على آمر» ومنه قوله تعالی : وان ا حافت م 
ar E‏ 
ا ا ورل لی ن ا ا 


2 


مو 7 ofl orl‏ روم ن ج ر 6 1 
ألْمقَمين فوا فأصلحوا بيا إن بعت إحدنهما على الى فميلا 


2 ھ. ج 2 و سم 8 بش‎ n 
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<> یسو ے بے ا چو وص رو بے 0 
وأقيطواً لن لله ميب ألمقَيِطي © إا المومنوب لوه فاصلحوا 
بن أخويك واتقوا أله لعل رود 6 [الحجرات: ٩ء ]٠١‏ 

ومن هنا جاءت دلالة الاتفاق في مادة: (صَلَحَ) ومنها 
معين كما سيوضحه التحديد الاصطلاحی بشكل أكبر. 


۲ المحدد الاصطلاحي : 

من خلال الدلالة السابقة لمادة: (صَلَحَ) يمكن البحث 
عن المحدد الأكثر دقة لكلمة (مصطلح) فمن أقدم التعريفات 
ما ذكره الجرجاني بقوله: «الاصطلاح: عبارة عن اتفاق قوم 
على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضعه الأول. 
اللاصطلاح: إخراج اللفظ من معنى لخوي إلى اخر» لمناسبة 
بينهما . وقيل : الاصطلاح اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء 
المعنى. وقيل: الاصطلاح إخراج الشيء عن معنی لغوي إلى 
معنى آخر؛ لبيان المراد. وقيل: الاصطلاح: لفظ معين بين 

Yo 


فو e‏ 
وهناك عدة تعريفات حديثة لكلمة المصطلح منها تعريف 

محمود فهمي حجازي بأن المصطلح: «كلمة أو مجموعة من 
كلمات من لغة متخصصة (علمية أو تقنية. . إلخ) يوجد 
e‏ أو مقترضا E ae‏ عن المقاهيم› وليدل على 
أشتاء ادة د" وا تعريف منظمة الأيزو يانه «کل 
وحدة لغوية دالة مؤلفة من كلمة (مصلح بسيط) أو من كلمات 
متعددة (مصطلح مرکب) وتسمی مفهوما محددا بشکل وحید 
الجهة داخل ميدان ماء وغالباً ما تدعى بالوحدة المصطلحية 
في أبحاث E‏ وقد عرّفه علي القاسمي بأنه: 
«رمز لغوي يتفق عليه للدلالة على مفهوم» ويتكون من 
أصوات متصلة أو من صورها الكتابية (الحروف)» » ولعل 
الفرق بين الكلمة والمصطلح کما تؤکده ماریا تیرازا: «آن 
المصطلحات هي وحدات مؤلفة من شكل (أي : تسمية) 
ومحتوی (أي: تصور ذهني) وهي تتطابق مع الكلمات اا 
ظاهراً فقط. . حيث إننا نتحدث في علم الألفاظ عن 
«الكلمة» و«المدلول»» وفي علم المصطلحات عن 


)١(‏ التعريفات› الجرجاني» ص۲۸. 

(۲) الأسس اللغوية لعلم المصطلح» محمود فهمي حجازي» ص١١.‏ 
(۳) مقدمة في علم المصطلح› القاسمي» ص١أ٠!؟.‏ 

)٤(‏ مقدمة في علم المصطلح» القاسمي» ص1۸. 


۲٢ 


«المصطلح» و(التسمية) و«المفهوم»'. 

والملاحظ من هذه التعاريف وغيرها أن المصطلح قد 
يكون كلمة كمصطلح «المساواة» أو قد يكون مركباً من 
كلمتين كمصطلح «حقوق المرأة»» كما أن المصطلح قد يكون 
مشتقا من اللغة نفسها التي يتم بها الحديث كمصطلح 
لا آي قك يكون م ضا من لغة أخرى کمصطلح 
«الجندر»» وأن المفترض من المصطلح استقرار دلالته بين 
المختصين › في حين يستخدم القاسمي مفردة (رمز لغوي) في 
تعريف المصطلح كنوع من التعبير الشمولي الذي يتسع أكثر 
من دلالة معنى (كلمة) وربما استعمال كلمة (رمز لغوي) قد 
المصطلحات النسوية التي هي محل الدراسة كما سيأتي 
الحديث عنه فى ثنايا البحث بإذن الله . 


۳ - علم المصطلح: 

إذا كانت كلمة (المصطلح) تدور في مجمل دلالتها 
حول الاتفاق على مفهوم معين» وهو المعنى المتداول في 
التراث العربي فديماء فإن علم المصطلح لا یختص بالمعنی 
الدلالي للكلمة وهو البحث في تحديد المفاهيم› وإن کان 
هذا جزءا مما يبحثه علم المصطلح» لكن علم المصطلح 
)١(‏ انظر المعنى في علم المصطلحات» هنري بيجوان وآخرون» ص١٤.‏ 


۲۷ 


يبحث بشكل أعمق في العلاقة بين المصطلحات والمفاهيم» 
ويبحث في وسائل تشكلاتهاء وفي العلاقة بين المفاهيم 
المتداخلة التي يمكن أن يحويها المصطلح وكيفية تشكلاتهاء 
ويعرّفه علي القاسمي بأنه: «العلم الذي يبحث في العلاقة بين 
المفاهيم العلمية والمصطلحات اللغوية التي تعبر عنها» 
ويتناول علم المصطلح عددا من المجالات منها «(طبيعة 
وعلاقة وخصائص المفاهيم» وطبيعة ومكونات المصطلحات 
وغيرها. . إلى جانب البحث في تاريخ المصطلح والحالة 
المعاصرة لظم المفاهيم» ويحدد علاقتها القائمة»"» فعلم 
المصطلح لم يعد يعنى بالبحث بدلالة المصطلح على حدة» 
وإنما قد يمتد البحث إلى تاريخ المصطلح وكيفية تشكله إلى 
جانب البحث في منظومة من المصطلحات والمفاهيم التي 
تنتظم ضمن حقل موحد» مشكلة مفاهيم متشابكة» ودور 
الباحث هو فك الاشتباك الدلالي وفرز خصائص المصطلح 
المكونة له» كما يشمل علم المصطلح الآلية العلمية لسك 
المصطلحات ونقلها من لغة إلى أخرى. 

إذن؛ فعلم المصطلح أو ما يسمى ب«المصطلحية» ليس 
بحثاً معجمياً» بل هو أوسع من هذا بکثیر» وإِن کان بینهما 
تداخحل وروابط جدلية» وربما اهتمام علم المصطلح بالمفهوم 
)١(‏ مقدمة في علم المصطلح» القاسمي» ص1. 
(۲) انظر: الأسس اللغوية لعلم المصطلح» محمود فهمي حجازي» ص۱۹ .۲٠١‏ 


۲۸ 


والصورة الذهنية التي تنقدح في الفكر عند سماع المصطلح 
من حيث هو لفظ»› هو نقطة الاختلاف بينه وبين الدراسات 
اللغوية المعجمية. 

لذلك فعلم المصطلح يبحث في المصطلحات بناء على 
أنها مفاهيم» وليست أسماء» حيث الأسماء تتعلق 
بالمسميات» بل ينظر إلى المصطلحات على أنها وعاء معرفي 
وفستودغات : کیری للمعاني والدلالات› وکثیراً ما تتجاوز 
البناء اللفظي وتتخطى الجذر اللغخوي لتعكس فلسفات كبرى 
وتراکمات أفكار ومفاهيم متشابكة» ودور علم المصطلح فك 
الاشتباك بين هذه التراكمات والمفاهيم المتشابكة. 

ومن هنا تظهر صعوبة المغامرة في البحث في 
المصطلحات الفكرية المعاصرة والمصطلحات النسوية على 
وجه الخصوص كما هو مجال البحث» حيث هى رحلة غير 
مأمونة في المفاهيم المتداخلة» وقد يكون ا ات 
للقضايا والمشكلات نفسها التي لا يمكن التعامل معها بالحد 
الأرسطى كما عليه بعض التعاريف المألوفة» كما يقال فى 
معام الاب مثا او مصطلح عمل المراًة» م ى 
تمدد هذا المصطلح على عدد غير قليل من الفلسفات التي 
تختلف فيما بينها في مكونات هذا المصطلح أو ذاك» وبين 
هذا وذاك تدخل محركات الصراع والتوظيف الأيديولوجي 
والانتصار لفلسفة على أخرى» ولولا أن بنية المصطلح تسمح 

۲۹ 


بذلك لم يكن هو نفسه ميداناً لصراع التوجهات الأيديولوجية 
المتنازعة. 


: المصطلح‎ CEE: 
تتشخل المصطلحات بطريقة واحدة على اختلاف‎ 
أنواعها سواء كانت مصطلحات نسوية أو غيرها» وربما‎ 
تكون هذه ظاهرة مصطلحية تتساوى فيها المصطلحات‎ 
على اختلاف منازعها العلمية والفكرية» بحيث تكون‎ 
ولادتها ونموها وترخلاتهاء وفي النهاية موتها متشابهة‎ 

تاها 

فأول ما يولد غاةة المقهر وعر المعتى ابيط وهر 
يشكل النواة الأولى للمصطلح في مرحلته الجنينيةء ثم يأخذ 
هذا المفهوم بالتمدد ويتم تداوله عبر عدة صور مصطلحية ثم 
يستقر على صورة مصطلحية محددة» ويسجل هنا ميلاد 
المصطلح› ويمكن التمثيل لذلك بمصطلح «تمكين المرأًة) 
ففي وقت مبكر من الحركات النسوية بدا استخدام مضامين 
هذا المصطلح كالمطالبة بدخول المرآة للمجالس البرلمانية 
ودعم مشاركتها السياسية» وكذلك دعم توظيف المرأة وسن 
الإجراءات القانونية الداعمة لزيادة نسبة توظيف المرأة إلى 
جانب دعم المرأة في استقلاليتها في القرار أَيَاً كان هذا 
القرار» سواء داخل الأسرة أو خارجهاء بعيدا عن سلطة 

۳٠ 


الرجلء فهذه المفاهيم تعتبر المرحلة الجنينية للمصطلح حتى 
استقرت هذه المفاهيم بصورة مصطلحية وهي «تمكين المرأًة) 
كما سيأتي بیانه بإذن الله» حيث تم تسجيل ميلاد هذا 
المصطلح في مؤتمر القاهر للسكان والتنمية عام ٤۹۹٠م‏ 
وبعدها تمدد هذا المصطلح في الخطاب الثقافي بشكل عام 
وفي خطاب المرأة بشكل خاص. 

ولكن ما الذي يخرج الكلمة من كونها مفردة لغوية 
عابرة إلى مصطلح مشحون بالدلالة كمصطلح «حقوق 
المرأة»؟! 

إن هذا السؤال مطروح وبقوة في عموم المصطلحات 
الفكرية التي تم تشكلها وربما اكتمل بناؤهاء وكذلك 
المصطلحات النسوية» فإن القوة الاصطلاحية لمصطلح 
احقوق المرأة» على سبيل المثال قد تكون كفيلة بإخراج 
المركب اللغوي هذا من كونه مفرغا من الدلالة إلى مصطلح 
مشحون بالدلالات المتعددةء وهذا المصطلح «القوة 
الاصطلاحية للمصطلح» هو إحدى الاليات التي ابتكرها 
الدكتور إدريس الناقوري للتمييز بين المصطلح والكلمة اللغوية 
العادية» ومن آهم المقاييس التي تضبط القوة الاصطلاحية 
لديه: «الاستعمال المطرد والمتنوع لغويًا ومجازيًاء والسياق 
اللىل رة مو ولا اللفرت الاه والمجانة إل 
دلالتها الاصطلاحية الجديدة» وانتماء المفردة إلى معجم علم 

۳١ 


من العلوم التي س أن لذت افط اه 

لذلك لا يمكن أن يتشكل مصطلح إلا بعد أن تنشحن 
نواته الأصلية دلالياًء ومنها يتر حل من المفردة اللغوية إلى 
المصطلح المتشكلء وقد يتخذ صوراً متعددة» لكنه في 
العموم يخرج من البيئة المعجمية إلى البيئة المصطلحية» ففي 
مصطلح «حقوق المرأة» على سبيل المثال؛ هناك استخدام 
مطرد لهذا المركب اللغوي للدلالة مجازيا على مجموعة من 
القضايا الخاصة بالمرأة كالمساواة مع الرجل»ء ونبذ العنف 
تجاهها» والعمل على تغيير الأدوار الاجتماعية المنوطة 
بالمرأة وغيرهاء إضافة إلى انحياز هذا المركب اللغوي إلى 
مجال قضايا المرآة كمجال مستقل مشحون بالصراعات 
الآيديولوجية والفلسفية كما شهدته الحضارة الغربية قبل مائة 
سنة تقريباًء ولذلك فهذه القوة الاصطلاحية كفيلة بإخراج 
مصطلح «حقوق المرأة من كونه مركباً لغوياً عابراً ينتمي إلى 
ا و و و ا ا 
مشحون بالدلالة الاصطلاحية. 

وبعد استقرار الصورة المصطلحية لمفهوم ما تأتي 
مرحلة التعريف بالمصطلح الذي استقَرٌ وتعتبر المرحلة 
)١(‏ انظر: المصطلح النقدي في نقد الشعر٬‏ دريس الناقوري ص۱۹› ٠١١ ›۲١‏ 

۲. نقلاً من كتاب إشكالية المصطلح النقدي في الخطاب النقدي العربي 

الجديد» يوسف وغليسي» ص0۸. 


۳۴۲ 


الأخيرة بغض النظر عن إمكانية التعريف بالمصطلح بشكل 
دقيق أو الدخول في مرحلة الإشكالية لبيان المعنى الصحيح 
مصطلح ثلاثة مراحل ثابتة في حياته وهي : «المرحلة الأولى : 
ظهور مفهومه› والمرحلة الثانية: ور أاسمه› والمرحلة 
الثالثة: ظهور تعريفه» وهي مراحل متعاقبة وكل مرحلة منها 
ولا سيما الثانية والثالثة تقضي زمناً قد يطولء ومن ثم كان 
من غير المنتظر أن تشيع التعريفات حتى تصبح طابعا عاما 
للمصطلحات»» وحديث الشاهد بوشيخي هذا يعطينا نتيجة 
فيما يختص بالمصطلحات كما أشار إليها بقوله: «إن غلب 
المصطلحات غير تام الاصطلاحية» وإن کثیراً من 
المصطلحات متعدد المسمى أو الاسم» وإن گرا س 
الحطلحات غر ن 


مع أن لی الشاهد بوشيخي مركز على المصطلح 
النقدي عند العرب؛ فإن هذا ينسحب على كثير من 
ا ا ا ف ا 
منها تم تداوله أثناء مرحلة التشكل ولم تستقر دلالته كمصطلح 


بوشيخو ¢ صا 
(۲) انظر: مصطلحات النقد العربى لدى الشعراء الجاهليين والإسلاميين»ء الشاهد 
بوشہ شيخو ص٦‏ . 


۳۴۳ 


«التنمية» على سبيل المثال الذي دخل مجال المصطلحات 
النسوية مۇخرا› والنتىجة أنه يصعب تعریمفه والحالة هذه وذلك 
لتداخحل المفاهيم اللاقتصادية المادية المتعلقة بالإنتاجية مع 
النواحى القيميّة المتعلقة بالأسرة بشكل يصعب معه فك 
الاشتاك بین هذه المفاهيم المتداخلة» وهذا جزء من إشكالية 
المصطلح التي سيأتي الحديث عنها في نايا البحث بإذن الله. 

وحيث إن تشكل المصطلح بصورته المصطلحية 
الواضحة قد يأخذ وقتاً طويلاً وقد يمر بتحولات تؤثر في عدم 
استطاعة المصطلح الوصول ال مرحلة البلوغ» فان عدم 
اكتمال المصطلحية في مصطلح ما قد تكون ظاهرة مصطلحية 
أصناف المصطلحات من حيث درجتها فى الاصطلاحية إلى 
ثلانة أقسام : مص طلحات تامة اللاصطلاح› وم طلحات 
مرشحة للاصطلاحية التأامة» وم ص طلحات في مرحلة 
الاقتراح»"» وهذا ينطبق على المصطلحات النسوية 
المعاصرة أثناء رحلة تشكلها وكل قسم يحكي مرحلة من 
مراحل المصطلح العمرية حتى يبلغ المصطلح أشده. فيمكن 
على سبيل المثال أن يكون مصطلح «التحرش الجنسي» 
)١(‏ انظر: مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهليين والإسلاميين» الشاهد 

بوشيخي › ص۹٥.‏ 


۳٤ 


مصطلحاً تام الاصطلاح حيث لم يتعرض المصطلح لعمليات 
أيديولوجية بل بقي محافظاً على مفاهيمه المتفق عليها بين كثير 
من الاتجاهات المختلفةء لذلك بقى مصطلحا تاماء كما يمكن 
اعتبار مصطلح «التمييز الإيجابي/ الكوتا النسائية» مصطلحاً في 
مرحلة الاقتراح بوصف هذا المصطلح يَفرض بقوة القانون 
إعطاء مقاعد للنساء في المجالس البرلمانية» مع أن هذا 
يخالف مبداً الحرية التي قامت عليها الليبرالية حيث يفرض 
على الناخب ترشيح جنس خاص» ولأجل الترددية في هذا 
المصطلح بين ميدأ «الحرية و«المساواة وبين «تمكين المرأة 
بقي هذا المصطلح مرشحا للإعمال والاشتغال حیث تمسکت 
به كثير من الحركات النسوية وخصوصاً في العالم العربي. 

أما المصطلحات النسوية التي يمكن أن تدخل ضمن 
مرحلة الاقتراح - حسب تقسيم البوشيخي - فيمكن اعتبار 
مصطلح «النضال») و«الصراع» و«الثورة» وغيرها من المصطلحات 
المستعارة من القاموس الماركسى مصطلحات نسوية مقترحة 
دخلت المجال النسوي من باب القضاء على «الهيمنة الذكورية») 
الو وة غل الا وار الت ةة را6 ل ر لرا وا ضارا 
لحقوقهاء وهذه المصطلحات بدأت تغزو اللغة الخطابية التي 
يتحدث بها كثير ممن يُصنفون من المدافعين عن حقوق المرأًة 
بشيء من الحماس المنفرط من الأدوات المنهجية العلمية . 


0 ماد د 
2 5 3 


o 


اا ا ع ا ارا ت کے ی ا 
المصطلح النسوي أثناء تشكله حتى يصل إلى ا البلوغ» 
وهذا يؤكد أن المصطلح لا يولد بالغاً أشده» بل يمر بمرحلة 
الطفولة المصطلحية؛ وقد لا تكتمل مراحل مصطلحيته أيضا 
E‏ قارات عا ا اها ان 
مصطلح آخر يشترك معه في بعض الشحنة الدلالية ولكنه قد 
ك ا ری و خد وزی e‏ 
الأضعف ور يستعمل المصطلح الاقوى | بكثافة عالية تقضى على 
الم صطلحات الضعيفة التي قد يث اوا ی ف 
دلالاتهاء كما يقال في مصطلح «الستر» مقابل مصطلح 
«الموضة» حيث دلالة مصطلح «الموضة» متمددة في كثير من 
الخطابات الإعلامية مقابل غربة مصطلح «الستر» في الدوائر 
الإعلامية» وكلها دائرة في حقل واحد وهو لباس المرأة» 
فحياة المصطلح باستعماله وليس بوضعه»ء فالوضع بمثابة 
ال5 :ولیس کل مزلزد نكت له الفا اقالحش رالا 
يقرره المجتمع مع هذا المولود الجديد» وقد يكتب لبعض 
الرصطلحات أن ی دا من الزمن» وقد تنقرضص سانيا 
شأن اللغات» والبيئة التداولية للمصطلح هي التي تساعد 
المصطلح على البقاء والصمود. 


وقد تتشكل بعض المصطلحات بشكل ماع EF‏ 
دلالتها قيمة أكبر بغض النظطر عن تقويم هذه الدلالة من ناحية 
۳٦‏ 


السلب أو الإيجاب». وذلك لا يرجع سببه إلى ذات 
المصطلح» وإنما يرجع إلى المرحلة التي يمر بها المجتمع أو 
فئة داخل المجتمع الذي يتداول المصطلح والظروف المتعددة 
التي رافقت هذا التشكل المتسارع» ومن أمثلة ذلك مصطلح 
(۲لاختلاط» والمقصود به اختلاط الرجال والنساء فى مكان 
واحد سواء فى مكان العمل أو غيره» وما هى ل هذا 
الا السلب أو الإيجاب . 


وقد يُشكل المثقف المصطلح ويقوم بنحته لأجل 
تشخيص حالة معينة مثل مصطلح «المجتمع الأبوي» أو 
«المجتمع الأمومي» والذي يشخص مرحلة واقعية معينة ويعني 
بها أن تكون السلطة في المجتمع للذكر أو للأنثى على 
اختلاف المراحل التاريخية بغض النظر عن صدق ذلك من 
عدمه» لكن القصد بيان أن المصطلح يستخدم لتشخيص 
الحالة» وهذا مصداق ما يقال من أن: «المصطلح يعتبر عند 
المؤرخين شاهداً تاريخاً وفكريًاً وعلميَّاً على مرحلة من 
راخ ر اا 

وأحياناً يتشكل المصطلح بعيداً عن الاعتبارات 
المذكورة سابقاء وإنما يمثل المصطلح فيها حالة ترف ثقافي 
يمارس فيها المثقف توليد المصطلحات ليبين قدرته على 
)١(‏ صناعة المصطلح في اللسان العربي» صه. 


۴۷ 


تطويع المفردات وتشقيق الكلمات» وإن كانت منتجاتها تفتقر 
إلى الشحنة الدلالية في الكلمة التي ترفعها إلى رتبة 
المصطلحة› وهذا الترف الثقافى ليس مجال حدیثنا . 


۳۸ 


المبحث الثانى 


إشكالية المصطلح النسوي 


ربما كان قدر قضية المصطلحات بشكل عام أن تبقى 
قضية تنازع» وبؤر توتر ومجالا خصبا للاختلاف» وخصوصا 
ف مال المف الات :السو نة الت یی سن نرر 
ا المشكلة التى تغذيها الا ت الداخلية» إلى 
a a E‏ 
الإعلام والاتفاقيات الدولية فيما يخص المرأًة ا مما 
ولد صعوباتٍ أكثر» ذلك لأن المصطلح يحدد نقطة 
الانطلاق» ولذلك كان مُشكل المصطلح مُشكلاً من العيار 
الثقيل» حيث تتحدد به المواقف الابتدائية من المسائل 
روه ري اا عل الجر ا و ا 
المخرجات النهائية» وفي المقابل حل مشكلة المصطلح معناه 
انتهاء الخلاف بين الأطراف المتنازعة» وهذا أمر مستحيل› 
حيث إن الإشكاليات الفكرية قائمة على مبدأً التوتر وعدم 
الاستقرار» ولو حصل استقرار فإنه استقرار نسبي» ما إن 

۳۹ 


يحصلل حتى تثور الإشكالية من جديد» وهكذا يكون حل هذه 
الإشكاليات المتضاربة حلا جزئيًاً يقوم على تفكيك هذه 
الإشكاليات فحسب» أما حسم الموضوع نهائيًا فقد يكون 
أشبه بالمستحيل» ويبقى ذلك جزءا من القدر المحتوم على 
بعض القضايا الفكرية التي لا يمكن أن توجد إلا بهذا الشكل 
المتوتر. 

وربما يكون مفهوم الإشكالية الذي طرحه الجابري 
يقرب الصورة أكثر» حيث يقول عن الإشكالية بأنها : «منظومة 
من العلاقات التي تنسجها داخل فكر معين مشاكل عديدة 
مترابطة لا تتوفر إمكانية حلها منفردة ولا تقبل الحل من 
الناحية النظريةء إلا في إطار حل عام يشملها جميعاًء وبعبارة 
أخرى إن الإشكالية هي النظرية التي لم تتوافر إمكانية 
صياغتهاء فهي توتر ونزوع نحو النظرية»" لذا فقضية إشكالية 
المصطلح النسوي ليست منحصرة في أزمة نقل أو ترجمة بل 
تتجاوز الجانب اللغوي وتتعدى ذلك إلى المداليل والمفاهيم 
التي يحملها المصطلح تاريخياً وفكرياًء وتتوزع قضيتها على 
مناهجح واختصاصات متغايرة. 

وعلى هذا فالحديث عن إشكالية المصطلح النسوي 
مغامرة فى احقول مغحددة ومعشابكة وغير واضحة المعالم 


٤۵١ 


بشكل دقيق» سواء كانت فلسفية أو اجتماعية أو دينية» وهذا 
البحث لن يستطيع أن يستوعبها كلهاء ولكن سيقتصر على 
تفكيك أهم القضايا التي تدور عليها مجمل إشكاليات 
المصطلح» وهي إشكالية الهوية والرخاوة الدلالية» وإشكالية 
اللغة والترجمةء وإشكالية الإعمال والاشتغال وغيرهاء 
وتفصيلها سيكون من خلال النقاط التالية : 


| - إشكالية هوية المصطلح التسوي والرخاوة الدلالية: 


إن أي مصطلح لا يمكن أن يولد في فراغ» ولذلك فهو 
ينتمي إلى المنظومة الفكرية والفلسفية التي ولد فيهاء 
ومرجعيته هو الحقل والسياق الثقافي والمعرفي الذي عبر عنه 
Ss E‏ الذی تشکل فيه بأنه 
هو هوية المصطلح» لذلك فكل بحث في دلالة المصطلح 
دون اعتبار لهوية المصطلح يعتبر بحثا غير مكتمل الجوانب»› 
فكثير من المصطلحات ليست مفاهيم عالمية كونية متعالية عن 
الزمان والمكان» وليست متجردة عن الخصوصية التاريخية 
والحضارية» بل تتحيز هذه المصطلحات إلى هويات راسخة 
سواء كانت فلسفية أو دينية» وتظهر المشكلة عند التعاطي مع 
هذه المصطلحات تعاطيا بسيطا دون النظر إلى هوية المصطلح 
وتحيزاته» وهنا تظهر أهمية البحث في هوية المصطلح› 
فالمصطلح النسوي على سبيل المثال تنوعت هوياته ما بين 
٤١‏ 


هويه إسلامية وهوية علمانية» فعند الحديث عن مصطلح 
«المساواة» في الفكر النسوي الغربى على سبيل المثال؛ فإن 
اي حدیث ا «المساواة» دون الحديث عن هوية المصطلح 
بمرجعيته الغربية يعتبر حديثاً غير علمي؛ لأنه لا بد من 
استحضار الصراع الذي نشا في الخرب فيما يتخلق يخقوق 
المرآة» وأثر ذلك في د تشكل المصطلح بهويته الغربية» إضافة 
إلى وجهة النظر الفلسفية الغربية التي تنظر إلى الفرق بين 
المرأة والرجل فرقاً E E‏ 
الاجتماعية هي التي وزعت الاأدوار ب تجن الرجل والمراةء› 
ويؤكد المسيري أن المعجم e‏ الد ا فة 
المصطلح باق حتى مع ترخل المصطلح» وهذا ما يطلق عليه 
ال حه الصا للمصطلح»'“. 


ونظراً للهوية الصامتة للمصطلح - كما يسميها المسيري - 
فإن المصطلح النسوي الغربي محل إشكال نظراً لهويته 
الغربيةء ولعدم استطاعة الحقل الدلالي العربي على ضبطها 
کل دن سا جرب م اترات الصا الس 
الغربي؛ فإن المصطلحات النسوية تختلف صلابة أو رخاوة 
حسب الحقل العلمي التي تتشكل فيه» حيث تفرض بعض 
الحقول المعرفية نوعية معينة من كتلة المصطلح وما يمكن أن 


(1) انظر: العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملةء المسيري .1٠/١‏ 


4۲ 


تتحمله هذه الكتلة الاصطلاحية من كثافة معرفية ممتدة» أو 
قد تكون هذه الكتلة الاصطلاحية مُكتنزة المعاني صعبة 
الامتداد» وما يمكن أن يسمى بانغلاق الدلالة. 

لذا كان من المهم في الدراسات المصطلحية 
والدراسات النسوية على وجه الخصوص مراعاة إشكالية 
نوعية كتلة المصطلح بين رخاوة المصطلح أو صلابته» 
فالمصطلحات الصلبة هي المصطلحات ذات الدلالة المخلقة 
التي تعني في عمومها انحسار الدلالة على معنى محدد 
وواضح غير قابل لتحوّل الدلالة مهما اختلفت ظروف ترحال 
المصطلح أو اة أو استعالاتةء وکن ان تكون 
فط لات «زية المراة رها تعلق ها افضل فال :ل 
التفظطلسات الصلة ال شف خرك دلالهاء ونل إلى 
حالة انغلاق الدلالة التي مهما تنقل المصطلح من لخة إلى 
أخرى تبقى دلالته محددة بشكل واضح› فمثلاً رة الهراة 
فيما يتعلق بالثياب أو الحلي أو الشعر مما ورد في كثير من 
المعاجم المختصة بهذا الشأن"" فهي تصتف من الدوال 
المغخلقةء ومثل ذلك أيضاً أدوات الزينة المعاصرة وطريقة 
تصفيف الشعر ومستلزمات الجمال فيما يتعلق بالمرأة» كل 
هذا يمكن أن توصف مصطلحاته بالمصطلحات الصلبة التي 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: معجم المرأةء عيسى برهومة» ومعجم ألفاظ الزينة 
وأدواتها في تنمية المرأة العربية» صفية عويض الجلسي . 


۳ 


يصعب تحول دلالته مهما ترخل المصطلح عبر اللغات 
المختلفة. 

إذا كان ما سبق وصفاً للمصطلحات الصلبة التي تتوقف 
دلالتها في غالب الأحيان على معنى واحد ودقيق في حقل 
معين؛ فإن من المصطلحات ما يمكن أن يوصف 
بالمصطلحات الرخوة» وهي التي تتركز فيها إشكالية 
المصطلح بأوضح صورهاء من حيث إن المصطلح متحول 
الدلالةء وقابل للشحن والتفريغ من حمولته المفاهيمية لأي 
غرض آأيديولوجي» وهذا مكمن الخطورة» ويمكن اعتبار 
المصطلح الثقافي أو الفكري نوعاً من أنواع المصطلحات 
الرخوة الذي قد تتبعثر دلالته على منظومة كبيرة من المعاني» 
ويمكن شحن المصطلح الرخو بدرجات متفاوتة من الدلالات 
ENN Ea E‏ 
التقافي مصطلح تشكل وفق منظومة متعددة من المؤثرات» إلى 
جانب خضوعه لنوع من فرض الهيمنة في أحيانِ كثيرة كما 
سبق بيان ذلك وهذا بخلاف المصطلحات اللغوية أو 
المصطلحات العلمية ذات البنية الدلالية الصلبة التي هي أبعد 
ES N ONS SC‏ 
للمقاصد العلمية» لذلك فهي مصطلحات منضبطة وذلك 
لات وانغلدق دلالها: 

وتظهر إشكالية المصطلح النسوي فيما يتعلق برخاوة 

٤٤ 


الدلالة كحال مصطلح «الأدوار النمطية» والمقصود به طريقة 
توزيع الأدوار بين الرجل والمرأة داخل الأسرة» فهناك ضبابية 
شديدة في استعمالاته» ويستعمل بدون ضبط لدلالاته» 
والسبب في ذلك أنه لا يمكن ضبط دلالته بشكل دقيق»› 
ویرجع ذلك إلى الخلفيات الاجتماعية والأبعاد الفلسفية التي 
رافقت تشكل المصطلح من حيث النظرة الغربية لحقوق المرأًة 
كما هي في الغرب» إلى جانب دور المؤثرات الاجتماعية في 
توزيع هذه الأدوار ومدى صدقَيّة هذا التوزيع من عدمه» 
إضافة إلى النظرة الفلسفية لهويّة المرأة نفسها ومدى أوجه 
اختلافها النوعي والبيولوجي عن الرجل» كل هذه المؤثرات 
رافقت تشكل هذا المصطلح»› لذلك فقد يستخدم هذا 
المصطلح استخداماً أيديولوجيًاً بحتاً من أجل تغيير البنية 
الاجتماعية للمجتمع بدون أي مراعاة لكثير من الأبعاد الدينية 
المتفق عليهاء ويبقى تحديد دلالة هذا المصطلح الرخو بقدر 
كمية الدلالة الأيديولوجية التي يشحن بها مصطلح «الأدوار 
النمطية» نموذجا من نماذج كثيرة تظهر فيها رخاوة الدلالة 
المصطلحية» ومن هذه الرخاوة تنبع الإشكالية النسوية ويتسع 
مجال التوظيف والتوظيف المضاد» وتتضخم الإشكالية حسب 
موقع المصطلح من الصراع الفكري» حيث هذا النوع من 
المصطلحات النسوية قابل بدرجة كبيرة لتحمل الشحنات 
اليديولوجية» وهذا بخلاف المصطلح العلمي أو المصطلح 
4٥‏ 


اللخوي الذي لا تتحمل بنيته ولا ظروف تشکله آي شبات 


۲ - إشكالية اللغة والترجمة: 


موضصوع رخاوة المصطلح أو صلابته یزداد ET‏ عللدل 
مم طلحات العلوم الطبيعية»› وترجمة مص طلحات العلوم 
الإنسانية» من أن الأولى معيارية مسطريّة بالدرجة الأولى؛ 


ترافق تشكل المصطلح النسوي» وتظهر إشكاليتها أثناء 
ترحالها من سياق لغوي إلى سياق لغوي آخر»ء ولذلك عند 
هجرة المصطلح النسوي من لغة إلى أخرى قد لا تكون 
اللغة المستقبلة واعية بشكل كامل لذلك حتى عند محاولة 
تبيئة المصطلح تظهر حزمة من الإشكالات المصطلحية ليس 
أقلها وجود سلطة خفية يمارسها المصطلح على السياق 
الثقافي الجديد. 


وإذا آردنا أن نؤرخ للترجمة بشكل عام فيمكن اعتبار 

سر الد كوو له ع ال حن ةا ليده الحا ت 

قسم مراحل ترجمة المنقول إلى اللغة العربية إلى ثلاث 
٤٦‏ 


„, )1( 


- طور ابتداء النقل: ويقصد به بالنقل الابتدائي أو 
الترجمة الأولى من الترجمات العربية التي وضعت لكل نص 
فلسفي يوناني» سواء كانت نقلاً مباشراً من اللغة اليونانية ام 
كانت نقلاً بواسطة لغة أخرى. 

طور استصلاح النقل: وهو يمثل الطور الثاني من 
أطوار الترجمة في حركة تنقيح النقول الواسعة التي دخل فيها 
بعض المترجمين وبعض فلاسفة الإسلام» حيث قاموا 
بإصلاحها بما يتلاءم قدر الإمكان مع بعض مقتضيات التداول 
الإإسلامي العربي» اللغوية والعقدية والمعرفية. 

- طور استئناف النقل: وهي التي بدأت مع مطلع القرن 
العشرين حيث أخذ المترجمون ينقلون الأعمال الفلسفية التي 
أنتجتها أوروبا ابتداء من عصر النهضة إلى يومنا هذاء حيث 
ورثوا حصيلة من المصطلحات الدقيقة فتم النسج على منوالها 
ومخاكاة اسشاليها» دين من قصضوزات انشا نها الافة 
الحديثة . 

وإذا ردنا عرض عموم إشكالية اللغة والترجمة من 
خلال التجربة الأولى للترجمة والتي كان القرنان الثالث 
والرابع الهجريين العصر الذهبي لها على مستوى الأخلاق 


)١(‏ انظر: فقه الفلسفةء طه عبد الرحمن» ص۸۳ وما بعدها. 


۷ 


على سبيل المثال» وكيف أن نقل مصطلح من لغة إلى أخرى 
يضطر إلى استخدام مصطلح قد لا تتوفر فيه كل الكثافة 
الدلالية للمصطلح الأصل»ء وقد حلل هذه الجزئية طه 
عبد الرحمن بعد أن سبر ترجمات مصطلحات علم الأخلاق 
مقارنة بأصلها اليوناني حيث يقول: إن النظرية الأخلاقية 
الوا اي احا غل الام ل ن ااا 
باللسان اليوناني» اعتقاداً منها بتفوق هذا اللسان ومشروعية 
هذا التأسيس» لذلك ن نقل هذه المفاهيم إلى 
لغة أخرى كاللغة العربية يؤدي إلى التفاوت بين المعنى 
اللخوي للمفهوم الأخلاقي المنقول ومعناه الاصطلاحي في 
اللغة المنقول إليهاء ذلك أن هذه اللغة قد تضطر إلى 
استعمال مقابل لا توجد فيه الصلة بين المعنيين على الوجه 
الذي توجد به في اللسان المنقول منه» فيلزم من هذا التفاوت 
أن تق غل النغة المنقرل اليا إذراك الدفاتى الذلاذة 
والوجوه الاستعمالية التي استثمر بها هذا المفهوم الأخلاقي 
في اللسان المنقول منه» كما آنها تتعثر فى تبيين حقيقة 
الأحكام والإشكالات التي بنيت على هذه الدقائق في الدلالة 
والوجوه في الاستعمال». 


وما ذكره طه عبد الرحمن ينسحب على عموم الفلسفة 


(1) تجديد المنهج في تقويم التراٿث» طه عبد الرحمن» ص‌۹۱". 


۸ 


اليونانية المنقولة عربياً في القرنين الثالث والرابع الهجريين» 
حيث إن المصطلحات لم تتشكل بطريقة مبسّطةء وإنما 
تشخلت بطريقة تراكمية حاملة معها الإرث الديني 
والأيديولوجي للحضارة التي تشكلت فيهاء وبما لم يستطع 
المترجمون الأوائل الانفكاك من المصطلحات اليونانية بما 
تحمل معها من إرث فلسفي قد لا يتوافق مع السياق 
الإاسلامى» لذلك تكاثرت بعض المصطلحات المحملة 
a‏ اليونانية في السياق العقدي الإسلامي مما كان له 
الأثر السلبي في انحراف المفاهيم العقدية فمثلا تسميتهم 
للخالق «بالصانع»» «السبب الأول»» «العلة الأولى»» «علة 
العلل»» «المحرك الأول»ء «العقل الأول»» «الموجود 
الأول»ء «المبداً الأول» وغيرها""» ويرجع ذلك إلى أن نقل 
المصطلح في الأعم الآغلب لا يمكن أن يكون نقلا مجرداء 
وإنما لا بد أن يمتد النقل إلى العوالق الفلسفية التي رافقت 
تشكل المصطلح» ولذلك عند اشتغال هذه المصطلحات في 
E N e‏ 
والصعوبات المعرفية التي لا يكن اند تيبو فن القت 
العميق» وهو الذي حصل مع الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام 
في محاولتهم تبيئة هذه المصطلحات في سياق التداول 


(1) انظر على سبيل المثال: آراء أهل المدينة الفاضلة» الفارابي» ص۳۷ تهافت 
التهافت» أبن رشد» ص۹٥٥۱‏ وغيرهاً. 


۹۹ 


الإسلامي العقدي» ولكن هذه المحاولة لم تنجح بل أدت 
إلى انشقاق عريض في كثير من المفاهيم العقدية وعلى رأسها 
مفهوم الألوهية. 

وعلى هذا فإِنٌ التسليم للمصطلح المنقول بعوالقه 
الفلسفية بشكل عام يرافقه في الغالب نوع من الارتخاء 
النقدي للفلسفة المنقول منهاء وأخذها على وجه من القبول 
بالطل ما تف عة البحاسة النقدة لفقل 
المصطلح» فتحصل الترجمة والنقل دون أي مساءلة معرفية 
لل ط اجات المقرك وها كرو ف كل غماة استلاب 
ثقافي في القديم ses ay,‏ 
رشد المعرفية بأرسطو بقوله: «وهذا الرجل مفتون بأرسطو 
ومعظم له» ويكاد أن يقلده في الحس والمعقولات الأولى» 
ولو سمع الحكيم يقول: «إن القائم قاعد في زمان واحد لقال 
به واعتقده» وأكثر تآليفه من كلام أرسطو إما يلخصها وإما 
يمشي معهاء ولا يعول عليه في اجتهاده فإنه مقلد 
لأرسطى”. 1 

وفي موضوع المصطلح النسوي فإن إشكالية نقل 
وترجمة المصطلح النسوي من حقل معرفي لا يعني الترجمة 
(1) بدء العارفين»ء ابن سبعين» ص۳٤1.‏ نقلاً من كتاب فقه الفلسفة» طه 


عبد الرحمن .٩۹/١۱‏ 


الحرفية؛ ولكنه نقل لمفاهيم مثقلة بحمولات تاريخية ومعرفية 
وفلسفية متعلقة بوضع المرأة في الغرب إلى جانب النظرة 
الفلسفية تجاههاء وقد حصل قريب من هذا في التجربة 
الأولى للنقل والترجمة من الفلسفة اليونانية ومدى الخطورة 
آل ا ف الا ات 
وكيف جرى إعمال مصطلحاتهاء وهذا يقال في تجربة نقل 
الفلسفة اليونانيةء إلا أنها أقل خطورة من مرحلة الترجمة 
الثانية التي شهدها العصر الحديث» حيث إن نقل المصطلح 
من الفكر الغربي الحديث ليس كنقل المصطلح الفلسفي كما 
نقله المترجمون الأوائل من الفلسفة اليونانية» ويرجع سبب 
الاختلاف أن النقل من الفلسفة. اليونانية كان نقلا عن فلسفة 
تامة التكوين» وأما النقل من الفلسفة الغربية فهو نقل عن 
فلسفة لا زالت في طور التشكل ولم تحمل صفة الثبات لحد 
الال فقد تتوسع دلالة المصطلح لتشمل مفاهيم لم تكن 
حاضرة أثناء النقل الأول كما يحدث في مصطلح «التمييز ضد 
المرأة» التي تتوسع دلالاته باستمرار بناء على دينامية تغير 
وضع المرأة اللامحدود في الغرب» فقد يدخل في المصطلح 
مكونات متعددة لم تكن ضمن مفهوم المصطلح أثناء صياغة 
المصطلح كما جاءت في اتفاقية السيداو"» حيث إن الحالة 


)١(‏ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو سيداو» هي معاهدة 
دولية تم اعتمادها في ۱۸ ديسمبر ۹م من قبل الجمعية العامة للأمم ے 


°١ 


المصطلحات المتداولة 


إن إشكالية تقل و وترجمة المصطلح النسوي من الفكر 
الغربي تعتبر من أخطر إشكاليات المصطلح في الفكر العربي 
المعاصر» حيث إن قضايا المرأة من أكثر حقول الاختلاف 
سخونة وأشد ميادين الصراع الحضاري والثقافي» فالحالة 
الغربية حالة منتجة ومتدفقة بالمصطلحات» وليس بوسع الفكر 
العربي الوقت الكافي لدراسة هذه المصطلحات والخروج 
بصيخة مفروزة العوالق الأيديولوجية والاجتماعية لكثير من 
المصطلحات النسوية» بل تم أحياناً استخدام المصطلح 
النسوي بصيغته الأجنبية مما لا يكون فيه أدني تدخل لفصل 
العوالق الفلسفية كمصطلح «الجندر» ومصطلح «البطريركية 
ومصطلح «الكوتا» وهذا يضاعف الإشكالية أكثر. 


ء 


على ممرداته اللغوية فحسب دون النظر ا حمولته المعرفية 


= المتحدة» وتم عرضها للتوقيع والتصديق والانضمام بالقرار ۱۸٠/١‏ في ٠۸‏ 
دیسمبر ۱۹۷۹م» ودخلت حيز التنفيذ في ۳ سبتمبر ١۱۹۸م.‏ وتعتبر الولايات 
المتحدة الدولة المتقدمة الوحيدة التي لم تصادق على اتفاقية السيداوء إضافة 
لثماني دول أخرى لم تنضم إليها بالأساس بينها إيران» السودان» الصومال 
وتونغا. 


o 


وهذا كثير كما حصل في مصطلح «الجنس غير المحمي» أو 
مصطلح «الحمل خارج الزواج» حيث تم تداوله بدون النظر 
إلى حمولته المعرفية والاجتماعية» بما أن هذا المصطلح 
يحمل بعض العبارات المحايدة - كما قد يظن -. 

ومن هنا تظهر خطورة استبعاد الحقل الثقافى الذي 
اا و اا رال ا ا 
الجانب اللغوي» فنقل المصطلح من حقل تداولي إلى حقل 
تداولي اخر لا يتم بهذه الصورة المبسطة» حيث إن الترجمة 
تجمع بين نظامين لغويين متمايزين أو بين ثقافتين مختلفتين› 
ونظام معقَد من العلامات والسياقات» وكل مصطلح يرتبط 
بمجموعة من التجارب الخاصة والسياقات الاجتماعية والثقافية 
المعقدة التى لا يحل إشكالياتها النقل اللغوي المجرد. 

أضفا الى هة الم عر لرن الخضاري 
الذي يحمله المصطلح تزداد المسألة صعوبة وهو ما فسره 
المسيري بقوله: «وذلك إن أردنا ترجمة المفهوم الكامن وراء 
الكلمة لا الكلمة ذاتها فقط» وهذه إشكالية حقيقية تواجه 
المترجم العربي من اللغات الأوروبية» حيث يتبدى من خلال 
المفردات نموذج حضاري متكامل تعجز الترجمة الحرفية عن 
نقله» بل إنها تطمس معالمه أحيانا وتفصل المصطلح عن 
النموذج الحضاري الكامن وراء». 


۔۱١١ص الحداثة وما بعد الحداثة» عبد الوهاب المسيري وفتحی التریکی›‎ )١( 


or" 


وهذه الإشكالية كما أنها راجعة إلى ما ذكر؛ فإن تعدد 
اللغات المنقول منها جزء من مشكلة تعدد الترجمات»› 
فالعرب لا ينقلون عن لغة واحدة» بل هناك أكثر من لغة 
منقول منها حيث يغلب على المشارقة النقل من النصوص 
الإنجليزية بينما يغلب على المغاربة النقل من النصوص 
ال تة 

إن اختلاف اللغة المترجم منها وغياب الجهود 
الجماعية للترجمة وتصدر الجهود الفردية في نقل 
المصطلحات الغريية أدى إلى تبعثر الدلالات وتوسع مفاهيمها 
وربما ضياع الدلالة الحقيقية للمصطلح» وهذا يثير تساؤلاً 


)١(‏ فعلى سبيل المثال: ترجمت محاضرات مؤسس عالم اللسانيات الحديثة دي 
سوسير التي ألقاها في جامعة جنيف خلال الفترة بین ۱۹۰۳م - ١۱۹۱م‏ ثم 
نشرت في عام ٩۱۹۱م‏ بعد وفاته بثالاث سنوات إلى عدة لغات عالمية» كان 
نصيب اللغة العربية منها خمس ترجمات» في كل من لبنان وتونس ومصر 
والعراق والمغرب» واللافت للانتباه أن كل ترجمة تختلف عن الأخرى في 
عنوانها ومتنها اختلافاً ذريعاًء وقد عد الدكتور يوسف وغليسي في كتابه: 
إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد ص١١١‏ هذه الترجمات 
وهي : 

١‏ - محاضرات فى الألسنية العامةء ترجمة: يوسف غازي ومجيد النصر دار 
النعمان للثقافةء لبنان» ٤م‏ 

۲ - دروس في الألسنة العامة ترجمة: محمد الشاوش ومحمد عجينة وصالح 
القرمادي» الدار العربية للکتاب» تونس» ۱۹۸٩‏ م. 

۳ - فصول في علم اللغة العام» ترجمة: أحمد نعيم الكراعين» دار المعرفة 
الجامعية» الإسكندرية» ١۱۸۸م‏ . 


o 


كبيراً جدأً في كثير من المصطلحات المنقولة والمتداولة 
ثقافياً» وهل هي تحكي بالضبط الدلالة الفعلية للمصطلح أو 
أن هذا المصطلح ازداد تقلباً واضطراباً بعد عميلة النقل 


والترحال هذا إذا استبعدنا التعبئة الأيديولوجية. 


لا يعني الحديث السابق أن الترجمة ونقل المصطلحات 
عملية ضارة ثقافيًاء بل إن النقل بحد ذاته عملية مفيدة بشرط 
إدراك السياقات الثقافية والاجتماعية والاحتراز من تسرب 
الدلالات السلبية: قريب المصطلحات السوية ليس ضارا 
بل فو وة ولیس حار أف من الأمم أن تترجم أو 
تترجم المصطلحات الو قفا او اء ا 
العولمة التي يعيیشها العالم تحسم الموضوع› ولذلك فترجمة 
المصطلحات لأمة عاجزة عن توليد المصطلحات أصبح 
ضرورة في ظل سيل من المصطلحات المتدفقة والعاملة في 
الحقل الاجتماعي والسياسي والثقافي بدرجة كبيرة» حيث إن 
النقل يتم به التواصل الحضاري في كثير من المجالات 
المهمة» وهناك تقدم على عدة أصعدة كان وراءه التواصل بين 
الثقافات والحضارات والتي كانت الترجمة جسرا للتواصل 
= ١٤-علم‏ اللغة العام ترجمة: يوئيل يوسف عزيزء دار آفاق عربية» بغدادء 

0۵م 


- محاضرات في علم اللسان العام» ترجمة: عبد القادر قنيني» دار أفريقيا 
الشرق» الدار البیضاء» ۱۹۸۷م . 
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ومعبراً لكثير من الكليات الثقافية المتنوعة التى كانت وراء 


۳ إشكالية الاعمال والاشتغال : 

إذا كانت إشكالية هوية المصطلح أو إشكالية اللغة 
والترجمة من الإشكاليات المهمة في دراسة المصطلح 
النسوي» فإن كيفية دوران المصطلح النسوي في السياق 
الثقافي لا يقل أهمية عن الإشكاليات الأخرى» فإن طريقة 
توظيف المصطلح في السياق النصي أو الطريقة التي يتم بها 
تسويق المصطلح سواء كان سلباً أو إيجاباً مما تتأثر به 
5 رکون هال لامتاكا او رها من مختراها 
وهناك عدة تمظهرات لإشكالية الإعمال والاشتغال التى ترافق 
المصطلح النسوي في سياقه أثناء دورانه في الخطابات الثقافية 
على اختلاف توجهاتهاء ويمکن إجمال هذه بثلاث تمظهرات 
رئيسية وهي : هيمنة المصطلح» واختراق المصطلح واحتراقه» 
وتفصيلها كما في النقاط التالية : 
أ - هيمنة المصطلحات: 

تعتبر إشكالية الإعمال والاشتغال من أهم إشكاليات 
المصطلحات بشكل عام والمصطلح النسوي بشكل أخص»› 
حيث تتحدد دلالة المصطلح بكيفية إعماله في السياق 
الثقافي» فقد تتحول الدلالة حسب السياق» وقد تشتغل بعض 
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مفاهيم المصطلح النسوي الغربي في بعض الحقول الشرعية 
كما سيأتي بيانه لاحقا» مما يحرف دلالة بعض المصطلحات 
الدينية عن مساراها الصحيح› وتزداد الصعوبة أكثر عندما 
تتكاثر المصطلحات النسوية التي تقذف بها الثقافة الغربية 
ويتم توظيفها داخحل السياقات الإسلامية مما يزيد من 
الإشكالية» وعندما يأتي الحديث عن تكاثر المصطلحات 
النسوية ووفرة إنتاجها فإن هذا يحدد الحالة الثقافة للمجتمع 
وهل هي حالة منتجة للمصطلحات أو حالة خاملة» ومعروف 
أن المصطلح النسوي الغربي كما سبق هو في بعض جوانبه 
تشخيص لحالة المرأة في الغرب» وإذا نظرنا إلى المجتمع 
الخربي على سبيل المثال فإن الحالة الغربية حالة منتجة 
اض طلحات السرية ناماز وقد ذكر على القاسمى ٠‏ أن 
الغرب ينتج خمسين مصطلحاً يوميًاً" بشكل عام» وهذا 
التدقق في المصطلحات - على حد تقدير القاسمي - كان في 
عام ۱۹۸٥‏ م» وبالتأكيد أن العدد تضاعف بشكل كبير» فإنتاج 
المصطلحات كإنتاج السلع» وكلما قوي المجتمع معرفيًا كان 
أقدر على إنتاج المصطلحات» وكلما ضعف المجتمع كان 
استيراده من المصطلحات أكثر من إنتاجه» بل حتى ما ينتجه 
من المصطلحات لا يستطيع تسويقه بالقدر الكافي . 
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وإذا كانت المصطلحات النسوية بشكل عام عبارة عن 
وعاء معرفي ومستودعات کبری للمعاني والدلالات المتعلقة 
بالمرأة» وكثيراً ما تتجاوز البناء اللفظي وتتخطى الجذر 
اللخوي لتعكس فلسفات كبرى فيما يتعلق بالمرأة؛ فإن هذا 
يؤكد أن معركة المصطلحات والمفاهيم النسوية أهم ميادين 
الصراعات الفكرية والثقافية» وستظل كذلك» لذلك فبعض 
الاعات فد تخ اندرا له غ الال 
الثقافية» وتصل إلى درجة يصعب الانفكاك من دلالتهاء فكما 
أن المنتح المادي قد يغير نمط حياة الفرد أو المجتمع؛ 
فكذلك المصطلح قد يغير من نمط الفكر والوعي كما هو 
حاصل في كثير من مصطلحات المرأة» كمصطلح «عمل 
المرا ةا غلن سيل :القال: 

لذدلك فإن المصطلح لظروف معينه كمصطلح «عمل 
المرأة» على سبيل المثال قد يهيمن على الواقع المعرفي 
والاجتماعي» وربما يستخدم أداة للضغط بعد أن يشحن 
المصطلح بمفاهيم أيديولوجية معينة» كأن يشحن المصطلح 
بالقيم المادية البحتة واستبعاد أي نواحي أخلاقية أو قيميْة 
من مكوناته» وهذه الحالة تظهر في كثير من المصطلحات 
التي ينتجها الغرب ويتم فرضها وهيمنتها على قطاع من 
الشعوب الأخرى» ولعل من أهم أسباب هيمنة بعض 
المصطلحات المعبأة بمفاهيم المرجعيات الغربية؛ الاتفاقيات 
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الدولية»ء بحيث يتم فرضص مص طلحات بمفاهيم معبنة والإلزام 
بها . 


فعلى سبيل المثال مصطلح «التمييز ضد المرأة» أو 
مصطلح «تمكين المرأة» وغيرها من المصطلحات المنتجة 
ثقافيَاً وفق مرجعيات غربية؛ يتم تداولها فيما بعد وفق 
أيديولوجية معينة وسياق ثقافي معين أو إعادة إنتاجها 
وتعبئتها بناء على اعتبارات اجتماعية داخل السياق 
الخربي» ومن ثم دَسترة كثير من القيم الغربية لتكون 
قوانين داخل دساتير الدول» حيث تمت صياغة بعضص 
الو ا و ی ری 
لمصطلح (التمييز اضد المراًة») أ «تمكين المراًة» والذي 
الات وحين ما ها ال ص طا ات ار 
الہمصطلحات التي يتم فرضها وهيمنتها عبر وسائل الإعلام 
بوسائطه المتعددة يجعلها تمارس ظا دلالا وفنا 
للانحياز إلى الدلالة الأيديولوجية التي تشكلت في البيئة 
المنتجة للمصطلح› وإزاحهة الدلالة المعرفية المحايدة 
للمصطلح لصالح الدلالة الأيديولوجية» ومنها يتم استخدام 
المصطلح ليس للغرض المعرفي وإنما لغرض الهيمنة 
وفرص الوصاية المعرفية ومن ثم السياسية. 
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ب - اختراق المصطلح: 
إن أي مصطلح من المصطلحات لا بد أن يحمل 
فا فو ادلات ا و وخا وو واب 
وه ادات فى الأصل فل الصيةة البحانة كاف 
مصطلح» ولكن في أحيانٍ كثيرة وفي بعض المصطلحات ذات 
البعد السجالي» أو المصطلحات التي تقترب من بؤر الصراع 
الثقافي يحصل اختراق للمصطلح» ويتم هذا الاختراق على 
مستوى الدلالة والمفهوم» بحيث يتم قلب دلالة المصطلح أو 
تحريف دلالته لاستخدامه كسلاح في ميادين الصراع 
المختلفة» ويمكن أن توصف هذه الحالة بإزالة الصفة 
المصطلحية عن المصطلح وهو ما أشار إليه إنخرد ماير بقوله: 
«يعمد الشخص غير الاختصاصي إلى استخدامها من دون أن 
يفكر بالمعنى الأساسي للمصطلح الأصلي» وتحتفظ بالطبع 
الكلمات المجردة من صفتها المصطلحية بشَبّه معين بالمصطلح 
الأصلي» ولكنها تشحن بسلسلة من السياقات التطبيقية»“. 


فعلى سبيل المثال مصطلح «الحجاب» مصطلح شرعي 
معروف الدلالة في الثقافة اللإسلامية فهو يحيل بالدلالة إلى الستر 
والحشمة والعفاف في لباس المرأة الظاهر والمعنوي» وهذه 
الدلالة لهذا المصطلح متفق عليها ومعروفة في كل المدارس 


(۱)( المعنى في علم الہمصطلحات › هنري بیجوال وآخرون» و اه 
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الفقهية على اختلاف تنوعاتهاء ولكن هذا المصطلح بالذات تم 
اختراقه في عدد من الأطروحات الثقافية العربية بحيث أصبح 
يدل على الهوية الدينية فقط مفرغاً من أي دلالة محافظةء ولأجل 
هذا الاختراق E‏ حجاب ما يسمى ب«احجاب الموضة) الذي 
تلتزم فيه الفتاة بتغطية شعرها فحسب مع لبس الملابس الفاتنة 
والآلوان الزاهية» ومع هيمنة المفاهيم الغربية استطاعت هذه 
الدلالات في لحظة ضعف أن تخترق مصطلح «الحجاب» في 
الاستعمال الإسلامي» فصار اسم «الحجاب» في العموم يحكي 
الموضة والزينة والفتنة» وتوارت كل المعاني المكتنفة لهذا 
المصطلح في الاستعمال الإسلامي التي كانت مقصدأ لفريضته. 


وإذا کان مصطلح «الحجاب» يمثل حالة اختراق لدلالته 
الشرغية؟ فان هناك توعا أحر من الاختراق» ويتمئل بتبادل 
المفاهيم داخل المصطلح بحيث يكون المفهوم الأصلي فرعي 
والمفهوم الفرعي مركز الدلالة ومحور المفهوم» ويحدث هذا 
في لا وعي المستخدم في كثير من الأحيان» ويرجع هذا إلى 
هيمنة المصطلحات التي يفرضها الجانب الأقوى» ويتلقاها 
بضعفٍ المستقبل» ويتداولها بسياقاته الثقافية دون مساءلة ثقافية 
لدلالاتهاء ودون البحث في أوجه الاختراق فيهاء فمثلاً يعد 
مصطلح «حقوق المرأة» مصطلحاً شرعيًاً في العموم» فإن 
الإسلام لم يعط الحقوق للإنسان فقط بل منحها للحيوان» 
وجاءت الشريعة بحزمة غير قليلة من حقوق المرأة سواء كانت 
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هذه المرأة ا زو جه أو اما ولکن الملاحظ عند التعاطى 
فمثلاً يطلق مصطلح «حقوق المرأة» للمناداة باستقلالية المرأة 
عن الرجل في كل شيء فلها آن تسافر بدون محرم» ولیس 
للرجل حق العصمة»ء ولها أن تعمل دون أي مراعاة لأي 
ضوابط› هذه المفاهيم وغيرها تم اختراق مصطلح «حقوق 
المراة) بها» وصار الحديث عن المصطلح في بعض السياقات 
الثقافية منحصراً على هذه المفاهيم» وتوارت المفاهيم الشرعية 
لمصطلح «حقوق المرأة» حتى صار الحديث يثير ريبة عند 
الدخيلة» واستبعاد الدلالات الأصلية في المصطلح . 


إن اختراق المصطلح ليس له صورة واحدة» بل هناك 
صور متعددة لاختراق المصطلح» وربما تكون أخطر صور 
الاختراق تقعيد المصطلح أو دسترة المصطلح»› بحيث يعباً 
المصطلح بالدلالات السلبية ويسك من المصطلح مادة 
دستورية» ولا تكون مرحلة التقعيد هذه إلا بعد مرحلة متقدمة 
من استعمال المصطلح» والقاعدة على حد تعبير فريد 
الأنصاري هي : «تركيب نسقي من المصطلحات› ووظيفتها حل 
إشكال من الإشكالات» لا وصف مفهوم معين» ولا يكون هذا 
إلا في مرحلة متقدمة من عمر العلم» جاوزت مرحلة 
المصطلحات التي هي أوصاف لمفاهيم تصويرية بينما القواعد 
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هي مفاتيح للقضايا»". كالقاعدة المشهورة «الضرورات تبيح 
المحظورات» حيث لا يتم سك هذه القاعدة إلا بعد تشكل 
مصطلحاته واستقرارهاء وعند الحديث عن إشكالية تقعيد 
المصطلح النسوي كصورة من صور الاختراق› فإنه يتم تقعيد 
المصطلحات المائعة التي لم يتم حسمها لحد الآن» وقد لا 
يتوفر حسمها في المراحل القريبة كمصطلح «التمييز ضد المرأًة) 
وغيره من المصطلحات التي تم تقعيدها في بعض الدساتير 
ال و حيث لم تشترط 
الاو ول لل ا ا ل اف ا 
وكذلك منع تعدد الزواجات كما في المواد »“)٤٦ - ٤1(‏ إلا 
بشروط یحددها القاضى› وهذه الدسترة قد تكون أخطر من 
والتنظير إلى مرحلة العقوبة والجزاء في أحيانٍ كثيرة. 

فعملية الاختراق المستمرة لكثير من المصطلحات ذات 
الطبيعة السجالية» أو المصطلحات المشحونة بكمية غير قليلة 
(۱) المصطلح الأصولي عند الشاطبي› فرید الأنصاري› ص۹٤‏ . 
© هدرت الاسر الرية هى شرم قائرني تم ريد مى فل البرلفان المغربي 

عام ٤‏ ٠٠۲م»‏ وأقرّه ملك المغرب محمد السادس» وهو القانون المحدد لكثير من 

أحكام الأسرةء وما يتعلتق بها كالزواج والطلاق والولاية وغيرها. انظر الجريدة 
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(۳) انظر: مدونة الأسرة» ص٥٠.‏ 
)٤(‏ انظر: مدونة الأسرة» ص۰۱۸ .٠۹‏ 
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من الشحنات الأيديولوجية أوصلت الحال في بعض الأحيان 
إلى ما يمكن أن يُسمى باالتّلوّث الاصطلاحي» بحيث أصبح 
الكثير من المصطلحات المحايدة وبعض المصطلحات 
ا عة تات م ا0 ب ۷ تكن ادام 
بدون مساءلة لها أو تطهير لدلالتهاء وهناك عدد غير قليل من 
المصطلحات النسوية أصابها التلؤث الدلالي بآسباب الصراع 
الثقافي الأيديولوجي وأحيانا الذرائعي» فمصطلح: «النشوز» 
أو «الحجاب» أو ا أو «التعدد» مع أنها مصطلحات 
شرعية؛ إلا أنه أصابها بعض التلوث لدلالی. ومشكلة هذا 
النوع من التلوث أن المصطلح بعد أن كان يحمل قيمته 
الدلالية الثابتة؛ التصق به بعض المفاهيم والصفات السلبية 
التي ترسخت في بنيته الاستعمالية نتيجة ضغط السياقات 
المحملة بالصراعات الأيديولوجية» ويكون هم المثقف 
المحافظ هو محاولة تخليص هذا المصطلح من التلوث داخل 
دائرة الإإأعمال والاشتغال. 


ج - احثراق المصطلح: 
إن تلوث المصطلح واختراقه مقدمة لاحتراقه» فكثير من 
المصطلحات التي كانت تعمل عملها بشكل جيد وتؤدي 
وظيفتها بعلمية محايدة ومجردة» ولکن لما كانت هذه 
المصطلحات بؤرة الصراع الأيديولوجي ومثار سجال قوي› 
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وبعد تكاثر الضربات على آي المصطلح يكون في واجهة 
الصراعات الأيديولوجية ستضعف دلالته بشكل كبير» وقد 
يصبح عاجزاً عن الدلالة على مفهومه» وقد يكون مصطلح 
«المؤامرة على المرآة» مثالا للمصطلحات المحترقةء فإذا 
كانت دلالة المصطلح تعني التدبير أو التخطيط أو الدراسات 
التي تروم إلى تغيير البنية الاجتماعية من خلال بوابة المرأةء 
وکل هذه مفاهيم واقغة دة استهرارة ويمكن ,أن 
يقال إن الدول الغربية على سبيل المثال عندها مشروع خاص 
في تغيير وضع المرأة في البلاد العربيةء وهذه الدلالات 
يمكن أن يعبر عنها بمصطلح «المؤامرة على المرأة» إلا أن 
المصطلح الآن لا يمكن أن يستخدم للدلالة على هذه 
المعاني» حيث إن المصطلح احترق لكثرة الانتقاد الذي وجه 
إليه» حتى أصبح عاجزا عن الدلالة على مفاهيمه» 
والمستخدم للمصطلح أيّا كان يُرمى بالنعوت السلبية بغخض 
النظر عن صحة المفاهيم التي يتضمنهاء لذلك فحالة احتراق 
المصطلح حالة تنشاً من كثرة الضربات على المصطلح بحيث 
تشلّه عن أداء وظيفته الدلالية» وفي هذه الحالة يجب ترك 
هذه المصطلح المحترق ليموت وإنشاء مصطلح بديل عنه 
وعدم إضاعة الوقت بالدفاع عنه. 

ويقال كذلك في مصطلح «سذ الذرائع» فيما يتعلق في 
قطع الطرق التي تؤدي إلى فتنة المرأة أو الافتتان بهاء 


“o 


فمصطلح «سد الذرائع» مصطلح أصولي تواتر إيراد الأصوليين 
عليه وعلی بحثه وتدل مجمل دلالته على «منع کل فعل يفضي 
إلى الحرام»"» وهذا المنع راجع إلى علة مفضية أو غالبة 
الوقوع» والحديث عن هذه القاعدة يختلف من سياق إلى 
آخر» وأكثر ما تتداول فيه هذه القاعدة كتب أصول الفقهء 
والحديث هنا حديث علمي بحت بعيد عن الأيديولوجيا 
والتوظيف» واستعمالها في أي صورة كانت في هذا الحقل 
منکر ن اسالا مایا٤‏ ولک هذه القاعدة كثيراً ا 
تداولها في الخطاب العربي المعاصر عند الحديث عن قضايا 
المرأة بين الخطابات الإسلامية والخطابات العلمانية» بكون 
هذه القاعدة تجعل المجتمع يتجه إلى المنع والحرمان من 
المباح بما لا يدل عليه دليل» وبغض النظر عن وجاهة هذه 
الدعوى» فإن الملاحظ أن إيراد مصطلح «سذ الذرائع» في 
سياق السجال الثقافي معناه إيراد مصطلح منهك بكثرة 
الضربات» مشوه الدلالة» ومفزغ من محتواه العلمي ومشحول 
بكمية غير قليلة من الأيديولوجياء وإزاء هذا المصطلح 
المحترق يمكن التعبير عن الحكم المبني على سد الذرائع بأنه 
حکم مبني على علةء والمعروف أن جميع الأحكام الشرعية 
أحكام مبينة على علل. 


(1) انظر الموافقات في أصول الشريعة» الشاطبي .٠٤١/٤‏ 


3 


المبحث الثالث 


المنهج العلمي يي تناول المصطلحات النسوية 


ما سبق بيانه في موضوع تشكل المصطلح النسوي 
وكمية المفاهيم والدلالات التي يحملها المصطلح وإشكالياته 
المتعددة؛ يفرضص وجود منهج علمي للتعامل مع المصطلح 
بشكل عام بحيث يكون هذا المنهج واعيا بشكل كبير» فكل 
هذه الإشكالات إلى جانب إدراك ألاعيب توظيف 
المصطلحات النسوية يؤكد أن المنهح العلمي الصحيح ينبغي 
ألا يتوارى أثناء السجال والصراع الثقافي» بل تكون حاجة 
المنهج للمعيار العلمى أشد فى وقت الأزمات ووقت الاأجواء 
أحدها: المنهح الشرعي» والآخر المنهج الدلالي وتفصيلهما 
کالتالی : ) 

عندما نعود إلى نقطة البداية في المعيار الشرعي في 
التعامل مع المصطلحات» نجد أن القرآن الكريم ابتداءٌ بين 

1۷ 


أهمية مراعاة الشحنة الدلالية لمفهوم المصطلح» وأن كل 
مصطلح يحمل شحنة دلالية لا يمكن أن تستخدم إلا في 
سياقها الصحيح› واي استخدام لهذا المصطلح في غير سياقه 
قد يعرض المفهوم والسياق إلى الانحراف الدلالي» ففي 
سبب نزول قوله تعالی: قا الراب اما فل ا وشوا وکن 
و OSES LE‏ 
يلتک ن ن¿ اسیک سيا أ ن الله عور تح 4 [الحجرات: ]١٤‏ 
قال القرطبي : «نزلت في أعراب بني أسد بن خزيمة قدموا 
على رسول الله ية في سنة جدبة وأظهروا الشهادتين ولم 
يكونوا مؤمنين في السر» وأفسدوا طرق المدينة بالعذٍرات 
وأغلوا أسعارهاء وكانوا يقولون لرسول الله يي: أتينا 

بالأثقال والعيال ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان فأعطنا من 
الصدقة» وجعلوا يمنون عليه فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية. 
وبالجملة فالآية خاصة لبعض الأعراب؛ لأن منهم من يؤمن 
بالله واليوم الآخر كما وصف الله تعالى»» وعلق ابن كثير 
على هذه الآية بقوله: «وقد استفيد من هذه الآية الكريمة أن 
الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب أهل السّْثة 
والجماعة» ويدل عليه حديث جبريل عليه الصلاة والسلام 
حين ال عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإإحسان» 


(1) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي .۳٤۸/١١‏ 


A 


فترقى من الأعم إلى الأخص ثم للأخص م٠٠‏ . 

ويدل على اختلاف حمولة مصطلح «لإيمان» عن 
حمولة مصطلح «الإسلام» ما رواه سعد بن أبي وقاص ولي 
قال: قسم رسول الله کیا ا فقلت: يا رسول الله: أعط 
فلاناً فإنه مؤمن» فقال النبي بي : «أو مسلم» أقولها ثلاثاًء 
ويرددها علي ثلاثاً «أو مسلم» ثم قال: «إني لأعطي الرجلء 
وغيره أحب إلى منه» مخافة أن يكبه الله فى النار». وهذا 
AS NN O‏ 
ااام کی سان ل دا تاشت هدوا لدل لات الان 
المرادء ا TO TEE‏ 
المصطلح يجب الحذر منهاء وأن هذه الاستخدامات قد 
تقلب الدلالات بدون وعي من المستخدم ذاته» وقد شار 
القرآن إلى من هذا كما في قوله تعالی : کا ادر 
ا ا ا و ا وا وارب 
E‏ @4 [البقرة: ]٠٠٤‏ وقد قال القرطبي في تفسير 
هذه الاية: «(مما روي عن قتادة» أنها كانت كلمة صحيحة 


9 سیو این کر ۳۹۳/۷ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الإيمانء باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقةء 
وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل ح(۲۷)» ومسلم في كتاب الإيمان 
باب: تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه» والنهي عن القطع بالإيمان 
من غير دلیل قاطع ح۲۳۱۳). 


۹ 


مفهومة من كلام العرب» وافقت كلمة من كلام اليهود بخير 
اللسان العربي» هي عند اليهود سبُ» وهي عند العرب: 
أرعني سمعك وفرغه لتفهم عني» فعلم الله جل ثناؤه معنى 
اليهود في قيلهم ذلك للنبي ية وأن معناها منهم خلاف 
معناها في كلام العرب» فنهى الله ك المؤمنين عن قيلها 
للنبي إل لئلا يجترئ من كان معناه في ذلك غير معن 
المؤمنين فیه» آن یخاطب رسول الله عا 0 

إذن؛ نحن أمام منهح قرآني فريد في التعامل مع 
المصطلحات» وأن المصطلح ليس كلمة محايدة أو كلمة 
اعتيادية» بل إنها كلمة تحمل قوة دلالية قد تؤثر في السياق 
N E A E‏ 
بالذات . 

إن شتركات الدلالة في بعض المصطلحات لا يعني 
ا ا ا ت و اه و کل اا 
حمولة مفاهيمية قد تشترك في بعضها مع مصطلح أخر وقد 
وای یا کیو وغ ا 
aA OE‏ 
الوقت نفسه الابتعاد عن المصطلحات التي قد تحمل دلالات 


.٤٦٦/۲ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 


V۰ 


سلبية وإن كانت تشترك مع المصطلح المراد ببعض المفاهيم› 
للك جاءت ال الببرية رز عكد م الفط لات 
الملتبسة المفاهيم بغية فك الاشتباك بين المفاهيم المشروعة 
من المفاهيم غير المشروعة كما في حديث أبي هريرة طب 
أن النبي بي قال: «لا يقل أحدكم: أطعم ربك» وضئ ربك»› 
اسق ربك» وليقل: سيدي ومولاي» ولا يقل آحدکم: عبدي 
أمتي» وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي»"'» مع أن المفهوم من 
قول السيد لمملوكه لا يقصد بها العبودية دون اللهء لكن لما 
وجد الاشتراك في دلالة المصطلح وأنه قد يحمل المعنى 
المحرم نهي عنه من باب التنزيه"" . 


الدلالة في بعض السياقات بالخمر التي هي من أعظم 
المحرمات» ولأجل فك الاشتباك في دلالة المصطلح جاء 
اله ن ذلك کما في حدیت عن ابی هريرة› قال : قال 
رسول الله اا : لا يقولن أحدكم للعنب الكرم» فان الكرم 
الرجل المسلم»"» وعلق النووي على هذا الحديث بقوله: 
(1) أخرجه البخاري في كتاب العتق باب: كراهة التطاول على الرقيق وقوله: 


عبدي أ آمتي ح(۵۲٣۲)»‏ ومسلم في کتاب الأدب» باب : حکم إطلاق 
لفظة العبدء والأمة» والمولی» والسید ح(۹٤۲۲).‏ 


(۲( انظر على سبیل المثال: شرح النووي على مسلم 1/1٥‏ ۆغیره. 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب الأدب» باب: كراهة تسمية العنب کرماً ح(۷٤۲۲).‏ 


۷١ 


(فعيِ هذه الحاديث تسمية الغتبت ا 
ولأنها تحمل على الكرم والسخاء» فكره الشرع إطلاق هذه 
اللفظة على العنب وشجره لأنهم إذا سمعوا اللفمظة ریما 
تذكروا بها الخمر وهيجت نفوسهم إليها فوقعوا فيها أو قاربوا 
ذلك» وقال: إنما يستحق هذا الاسم الرجل المسلم أو قلت 
)۱( 
کما في حديث بي هريره و قال : قال رسول الله ا : ل 
تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتکم فانما هي ا وإنما 
يقولون العتمة» لإعتامهم بالاإبل». 
كما أن هناك نصوصا تمنع استخدام بعض المصطلحات 
التي تحمل الدلالة الشركيّة كما في حديث أبي هريرة ضيب 
قال: قال رسول الله 4: «آخنع الأسماء يوم القيامة عند الله 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم ٤/٠١‏ 0 
(۲) أخرجه ابن ماجه في كتاب الصلاةء باب: النهي أن يقال صلاة العقمة 


ح(٥‏ *¥(. وأصل الحديث في الصحيحين . 
V۲‏ 


رجل تسمى ملك الأملاك"“ حيث هذا المصطلح فيه معنى 
الشرك لذلك جاء النهي عنه فليس لأحد القنمى : 

إن الخرض هنا ليس بحثاً في المناهي اللفظية» ولكن 
الخغرض بيان مراعاة الشريعة الا ا في استخدام 
الفط لحا تة :زايضا أهحة الكف عن الدلالات الملة 
والألاعيب المتوارية خلف المصطلحات التى قد يبدو من 
ظاهرها الحياد. ۰ 


ولما تكاثرت المصطلحات الوافدة وخصوصاً في مجال 
العقائد وبعد دخول كتلة كبيرة من المصطلحات الفلسفية في 
مباحث العقائدء وكثر فيها الجدال والصراع أحياناًء اتخذ 
السلف موقفاً موحداً تجاه هذا الغزو المصطلحي وتنوعت 
عباراتهم في تأصيل الموقف من المصطلحات ذات المصدر 
الثقافي المغاير» وهذا ينطبق على المصطلحات المتداولة في 
باب العقائد وعموم المصطلحات الأخرى بما فيها 
المصطلحات النسوية» وربما كان أكثر من نظر لذلك الإمام 
ابن تيمية كه في أكثر من موضع من أبحاثه المتناثرة» منها 
ما ذكره في «درء تعارض النقل والعقل» حيث يقول: «وما 
تنازع فيه الأمة من الألفاظ المجملة كلفظ المتحيز والجهة»› 
والجسم» والجوهر» والعرض وأمثال ذلك» فليس على أحد 


(1) أخرجه البخاري فى كتاب الأدب» باب: أبغض الأسماء إلى الله ح(١٠۲١).‏ 


A2 


أن يقبل مسمى اسم من هذه الأسماء» لا في النفي ولا في 
الإثبات» حتى يتبين له معناه» فإن كان المتحلم بذلك آأراد 
معنى صحيحاً موافقاً لقول المعصوم كان ما أراده حقأًء وإن 
کان أراد به معنى مخالفاً لقول المعصوم کان ما أراده باطلاً 
ثم يبقى النظر في إطلاق ذلك اللفظ ونفيه» وهي مسألة 
فقهية» فقد يكون المعنى صحيحا ويمتنع من إطلاق اللفظ لما 
فيه من مفسدة» وقد يكون اللفظ مشروعا ولكن المعنى الذي 
أراده المتكلم باطل»ء كما قال علي وليه لمن قال من 
الخوارج المارقين لا حكم إلا لله -: كلمة حق أريد بها 
ا 

إن نص ابن تيمية هذا وأمثاله كثيرة يبيّن بشكل واضح 
خطورة التعامل مع الكلمات التي تحمل قوة اصطلاحية حتى 
يتبين المراد منها بشكل دقيق» وحتى لو تبين المراد منها بشكل 
دقيق فقد تحمل حمولة مفاهيمية قد يكون المستعمل لها غير 
قادر على كبح جماحها فيفضل التعبير عن الدلالة بمصطلح 
شرعي أو لفظ آخر قد لا يحمل هذه الشحنة من المعنى التي 
قد تحرف الدلالة في سياق يفترض أن يكون محايداً. 


ا المنهج الدلالى : 
لا يمكن الإلمام نل لت المصطلح دون المعرفة 


۲١۷ »۲۹٦/۱ درء تعارض العقل والنقلء ابن تيمية‎ )١( 


V٤ 


بالفضاء الذي يتحرك فيه المصطلح» وهو ما يسمى بالمجال 
الدلالي للمصطلح وهو: «مجموعة من المعاني أو الكلمات 
المتقاربة التي تتميز بوجود عناصر أو ملامح دلالية مشتركة› 
حيث إن الكلمة لا معنى لها بمفردهاء ولكنها تحتسب معناها 
فى ضوء علاقتها بالكلمات الأخرى»ء وأن معنى الكلمة لا 
مدد إلا بها س اقرب الكلمات إلها في إطار مجر 
واحدة»» وتعتمد هذه النظرية كما يفسرها كريم زكي 
حسام الدين بأنها: «تعتمد على الفكرة المنطقية التي تقول بأن 
المعاني لا توجد منعزلة الواحد تلو الآخر في الذهن» بل لا 
بد لإدراكها من ارتباط كل معنى منها بمعنى أو بمعان 


٤ Î 


ويتداخل هنا علم الاجتماع ليكمل صياغة النظرية بأن: 
«فكرة المجال الدلالي تقوم على جانب التدرج وتداعي 
المعات خت إن المجالات الدلالة تير أبنة هسق اة من 
المعانى القائمة على التصنيف المتدرج من العام ا 
الخاص› ودعتبر هذه الأبنية التي تلعب ثقافة الجماعة دو 
(۱) التحليل الدلالي إجراءاته ومنآاهجه» کريم زکي حسام الدين ۰۰/۱. وانظر 
أيضاً : المصطلحات الدينية في شمس العلوم» محمد الأكسر ٠۲٠/١‏ نظرية 
الحقول الدلالية» عمار شلواي› مجلة العلوم الإإنسانية» جامعةه محمد خيضر 
بسكرة» الجزائر» العدد الثاني» ونيو »› ا 

)۲( التحليل الدلالي إجراءاته ومنأاهجه› کریم زکي حسام الدين ۱/. 


Vo 


كبيراً في تشكيلها وتحديدها مؤشراً مهما في معرفة نظرة 
الجماعة من الجماعات للعالم الذي يعيشون به» وتحديد 
الكلمات بواسطة البناء المتدرج عملية مهمة لتحديد علاقات 
الكلمات بعضها ببعض ووسيلة ناجحة تمدنا بالفروق الدلالية 
TE‏ 


فمعرفة المجال الدلالي للمصطلحات أمر مهم في 
تحديد دلالاتها المتجانسة والمتمائثلة التي تتحرك في فضاء 
واحد ومعرفة الروابط بينهاء فمثلاً لدراسة مصطلح معين لا بد 
فو الور ل مه فن الا اا ل ا 
دلالياء وهذه النظرية قال بها اللغويون العرب قديماً“ وأيضاً 
قال بها علماء الالستيات جديا ويضع الدكتور 
عبد الوهاب المسيري طريقة مقترحة لدراسة المصطلح من 
خلال المجال الدلالي حيث يقول: «وقد تطورت طريقة 
جديدة فى التعريف أطلق عليها التعريف من خلال دراسة 
ال الا ل اح اا ا 
وهي طريقة تتسم بالتركيب» إذ يقوم الباحث باستعراض كل 


(1) انظر التحليل الدلالي إجراءاته ومناهجه» كريم زكي حسام الدين .٠٠٤/١‏ 

(۲) انظر على سبيل المثال: نظرية الحقول الدلالية دراسة تطبيقية في المخصص 
لابن سیده» هیفاء عبد الحمید کلنتن» ص۹١٠.‏ 

(۳) انظر على سبيل المثال: نظرية الحقول الدلاليةء عمار شلواي»ء مجلة العلوم 
الإنسانيةء العدد الثاني» جامعة محمد خيضر بسكرة» الجزائر» ص٬٤.‏ 


۷٦ 


التعريفات المتاحة ثم يحاول اكتشاف الرقعة المشتركة 
(النموذج الكامل) فيما بينها ويجردها ويصبح هذا هو التعريف 
الجديد. وتعدد المصطلحات وتنوعها (بل وتناقضها أحيانا) 
يفرض على الباحث ألا يكتفى بدراسة التعريفات المعجمية 
الهزيلة بل عليه أن يخرج 8 نطاق الكلمات والتعريفات 
ليتواصل مع الظواهر الاجتماعية والتاريخية نفسهاء ومن ثم 
س E EE‏ 


فمشثلاً عند دراسة مصطلح «الإرهاب» لا بد من معرفة 
المجال الدلالي للمصطلح وهو مجموعة من المصطلحات 
الذي يتحرك من خلالها مصطلح «الإرهاب» مثل مصطلح 
«الىزف)» (التشدد) «التطرف» e.‏ ب«العائلة الرصطلحة») 
وهى : «الحقل المصطلحى الذي تنتظمه مجموعة محددة من 
العطات الا . و ا ا 


وإذا كان السياق الداخلي للمصطلح وهو النظر للمجال 
الدلالي يعكس أهميته في معرفة دلالة المصطلح؛ فإن السياق 
الغارجن ل بقل اة فن الاق الداخل» فكبرو ين 
الفا ر ا وة اعا اه 
تتحرك من خلاله» ومن خلال السياق تتكون الدلالة 


(۱( فی الخطاب والمصطلح الصهيونى دراسة نظرية تطبيقية » المسيري › ص1۷ . 
(۲) إشكالية المصطلح فی الخطاب العربى الجديد» يوسف وغلیسی› صا .٤‏ 
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المفهومية للمصطلح. وقد أشار بعض الألسنيين إلى هذا: 
«فكلمة (بنت) تختلف قيمتها الدلالية من إنسان لاخر فهى 
غك الشات ال اليا او الو ك وعد الات الاة 
وعند المستخدم الخادمة أو العاملة» وعند المعلم التلميذة أو 
الطالبة» وعند الطبيب العذراء» وعند النفساني المراهقة 
فهذه ألوان من القيمة الدلالية التى تحملها كلمة (بنت) 
باختلاف مواقف الأشخاص E‏ 


بل إن السياق قد يقلب دلالة المصطلح من الدلالة 
الإيجابية إلى السلبية أو العكس» والسياق قد يكون لغويًاً أو 
سیاقاً غير لغوي» والذي يعنينا في الببحث في دلالة المصطلح 
هو السياق غير اللغوي وهو: «کل ما یحیل على خارج النص 
أو ما حوله من مؤثرات بيئية تاريخية أو سياسية أو اقتصادية 
أو اجتماعية أو نفسية أو غيرها» من الممكن أن تنعكس على 
النص فيصطبغ ببعض ألوانها»"» وإذا كان هناك أنواع من 
السياقات قد لا تقدم لنا المساعدة بشكل كبير فيما يتعلق بفقه 
المصطلح كالسياق التداولي والسياق الإدراكي والسياق 


(1) التحليل الدلالي إجراءاته ومناهجه» كريم زكي حسام الدين /١‏ ۸۷. 

(۲) السياق والنص استقصاء دور السياق فى تحقيق التماسك النصى»ء فطومة 
لحمادي مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية ا خیضر 
بسكرة الجزائر» عدد يناير» ۸١٠۲م.‏ وانظر أيضا: المعنى في علم 
المصطلحات هنري بيجوان واخرون ص٠۲۷ .۲۸١‏ 


۷۸ 


النفسي الاجتماعي أو السياق الصوتى وغيرهاء إلا أن ما 
يهمنا في ذلك هو السياق الثقافي› الذي قد يعطينا 
التقنية اللغوية في فقه المصطلح ودلالته» حيث يعني السياق 
الثقافي : «تحديد المحيط الثقافي أو الاجتماعي الذي يمكن 
ن تستخدم E CE aS‏ ا المحيط 
اجتماعبًاًء فللسياق الثقافي أهمية بارزة إذ يقتضي على القارئ 
لكي يفهم نصًاً من النصوص أن يلم بالسياق الثقافي لهذا 
النص» فالدلالة المعجمية قد تكون مضللة له إذا لم يتوسع 
بالبحث عن المعاني الآخرى والتي يستمدها من السياق 
الثقافى»'. 


وفي سياق المصطلح النسوي على سبيل المثال وعند 
استقراء المصطلحات النسوية التي جاءت مع الاتفاقيات 
الدولية لا يمكن إدراك هذه المصطلحات تمام الإدراك إلا 
بعد معرفة السياق الثقافي والاجتماعي والفلسفي التي نشت 
فيه هذه المصطلحات» ولذلك فالرجوع إلى السياق يعطينا 
كمية كبيرة من الدلالات أكثر مما توفره المعاجم اللغوية» بل 
إن السياق هو المكان الذي من دونه يكون المصطلح مجرد 


)١(‏ السياق والنص استقصاء دور السياق في تحقيق التماسك النصي» فطومة 
لحمادي مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية جامعة محمد خيضر 
بسكرة الجزائر» عدد يناير ۸٠٠۲م»‏ وانظر أيضا النحو والدلالة مدخل لدراسة 
المعنى النحوي الدلالي» محمد حماسة عبد اللطيف» ص١١١ء .١٠١‏ 
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عنصر ميت» وهذه المعاني أشار إليها برونو دو بيسيه بقوله: 
( تزود المعجمية عادة ى علامة دالة على الميدان» وحين 
بار إلى دكن الميدان فهو غالبا ها بغر اة لان 
الاستعمال» تسمح هذه العلامة بتصنيف التعريفات المطابقة 
لہختلف مفاهيم الكلمةء وتتسم عموما العلامة الدالة على 
الميدان التي يزودنا بها المعجميون بطابع اجتماعي ثقافي» 
فهي تصور الكلمة من وجهة نظر اجتماعية ومهنية» ولكن 
فلاا فاك اا ا ا غا الان ق اا 
لغوية». 


ففي تعريف مصطلح الديمقراطية في موسوعة السياسة - 
على سبيل المثال - كان فيه شيء من مقاومة المصطلح على 
اللضبط الدلالية وذلك. لان السياق الذي اتشات فيه 
الديمقراطية ليس سياقاً موحداً يمكن رد ذاكرة المصطلح إليه 
مسا ريت الام تعدا بولدلك افر فت الموسوعة الساسة 
بصعوبة ضبطه بقولها: «إن تشعَب مقومات المعنى العام 
للديمقراطية وتعدد النظريات بشآنهاء علاوة على تميّز أنواعها 
وتعدد أنظمتها والاختلاف حول غاياتها» ومحاولة تطبيقها فى 
مجتمعات ذات قیم وتکوینات اجتماعية وتاريخية ا 
يجعل مسألة تحديد نمط ديمقراطي فی وتات سال غير 


)۱( المعنى في علم الم ص طلحات› هنري ببجوان»› ص ۲۷۲ . 


A* 


۱7 س‎ 
ES 


إت التاق ھا جره من فل ولال تعر شاا فى 
دلالة المصطلح› فقد يحيل السياق مصطلحات ذات دلالات 
إيجابية براقة إلى سياق استعدائي» كما في استخدام مصطلح 
«ذكورية» أو «حقوق المرأة» فى خطابات استعدائية تنشى 
و و ا 


وبما ان من هم إشكاليات المصطلح وجود مصطلحات 
مختلطة الدلالة لأي أسباب كانت» ولأّجل فك الاشتباك بين 
ا لے ا 
تمرضها الأدلجة أحيانا آخری؛ وطبقاً لنظرية المجال الدلالى 
E ESN E OEE‏ 
الاختلاف بين دلالة المصطلح في سياقه الثقافي مع مراعاة 
الدلالة المعجمية للمصطلح؛ وبين اختلاف مدلوله من خلال 
سياقه الحضاري نظرا لارتباط السياق الحضاري بترحلات 
لدلالة المصطلح عبر حقب قد لا تكون بالطويلة» كما يتأكد 
لفقه المصطلح تحديد نظرية العلاقات الدلالية المختلفة بين 
المصطلحات ذات العائلة المصطلحية المتقاربة أو التي ترتبط 
فيما بينها بعلائق تفرضها طبيعة التداول والاستعمال الثقافي»› 
وبعد تحقق هذا ممكن أن نصل إلى دلالة للمصطلح قد تكون 
)١(‏ موسوعة السياسة» عبد الوهاب الكيالي .۷١٠/۲‏ 


۸١ 


قريبة جداً من الدلالة الحقيقية له» ونستطيع التعامل معه بيقظة 
شديدة . 

ولأجل فقه دقيق للمصطلح فنحن بحاجة إلى البحث 
عن دلالة المصطلح في لغته الأصلية بیدا خن أئ دلالات 
لحقت بالمصطلح أثناء تطوره أو ترخلاته» ويأتي في خطوة 
تالية تتبع دلالة المصطلح في تطوره في بيئته الأصلية ومحاولة 
الكشف عن التطور الذي لحق بالمصطلح وما هي الدلالات 
والمفاهيم التي تحمّلهاء مع محاولة الكشف عن إشكالية 
الترجمة لهذه المصطلح» وهل تمت ترجمته بالنظر إلى الدلالة 
المعجمية فحسب وما هي الدلالات التي انتقلت مع اللفظ 
المترجم» والمقابلة بين هذه الدلالات» كما يتأكد أيضا تتبع 
مفهوم المصطلح بعد الترجمة ومدى التغير الذي لحق 
بالمصطلح بعد هجرته إلى اللغة الأخرى. 

حيث إن تنقية مفاهيم المصطلحات التي بدت تدخل 
مجال التداول في الفكر العربي سواء في مجال الثقافة أو 
الاجتماع مما علق بها من مضامين قد لا تتواءم مع المكؤن 
الإسلامي للحضارة الاسلامية» حيث إن اللخة كما مر ليست 
أداة رمزية فحسب؛ بل قالب لنقل المفاهيم والتصورات 
الحضارية» فلا يمكن التعامل مع المصطلحات الثقافية 
المنتجة غربيًا كما نتعامل مع المصطلحات الغربية العلميةء 
لرخاوة الدلالة في الأولى ولصلابتها في الثانية» ولأجل 
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تجاوز إشكالية الترجمة فقد اقترح عبد الوهاب المسيري 
للخروج من هذا المأزق بقوله: «لعل القاعدة الأساسية لعلاج 
هذا الخلل هو ألا نترجم على الإطلاق وإنما ننظر للظاهرة 
ذاتها سواء في بلادنا أم بلادهم» ندرس المصطلح الغربي في 
سياقه الأصلي دراسة جيدة» ونعرف مدلوله حق المعرفة» ثم 
نحاول توليد مصطلحات من داخل المعجم العربي» 
والمصطلح الذي سنأتي به سوف لا يكون ترجمة حرفية› 
(أي: نقلاً دون اجتهاد) للكلمة الأصلية» ولكنه مع هذا 
وبسبب هذا؛ تسمية للظاهرة من وجهة نظرنا؛ ا آنا 
سنولد أو نصكٌ مصطلحاً يصف ما نری نحن» ویفسره من 
وة تظرنا متجاوزنن ذلك تسسات لاخر ا ادعغاءات 
وأوهامه وحدود رؤيتە» وهذا لا يعني بالضرورة انغلاقاً على 
الذات» وإنما يعني اک ا ي 
الخضوع له تماما ار فة ا 

إن الدلالة المصطلحية فى سياقاتها المتعددة تفرض 
على المتلقي أثناء ا نکن واغا 
بالتحولات التي ترافق المصطلح أثناء دورانه في مجال دلالي 
معين» ذلك أن هذا المجال وهذا السياق هو الذي سيقوم 
بتركيز المفهوم سواء كان إيجابيًاً أو سلبيًاً في ذاكرة المتلقي» 
)١(‏ إشكالية التحيز رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد محوري مشكلة المصطلح والأدب 

والنقد» عبد الوهاب المسيري وآخرون» ص٤۸.‏ 


AT 


وهو الذي يحصل في وسائل الإعلام بوسائطها المتعددة من 
تحيزها لمفاهيم سالبة لبعض المصطلحات على حساب 
المفاهيم الأكثر صقا : 


A٤ 


القسم الثاني 
الإطار التطيقي 


المببحث الأول: التشكل والتطبيع . 
المبحث الثاني : الأنثى والأنوثة جدل المصطلح والمفهوم. 
المبحث الثالث: التمييز ضد المرآة وتذكير الأنوثة. 
المبحث الرابع : مصطلح الحجاب والدوال المتعددة. 
المبحث الخامس : مصطلح تمكين المرآة والاستقواء المادي. 


إذا كان ما سبق في القسم الأول من هذه الدراسة حول 
إشكالية المصطلح النسوي في الفكر العربي المعاصر» فإن 
الجانب التطبيقي يعتبر مكملاً أساسيًاً للنظرية» حيث إن 
التطبيق يقرب الصورة أكثر في كيفية تكن هذه الإشكاليات» 
إضافة إلى معرفة كمية الدلالات المختلفة المتصارعة على 
كتلة المصطلح» إلى جانب الوقوف على وضعية الإعمال 
والاشتغال التي ترافق ترخلات المصطلح في السياقات 
الثقافية المختلفة» وكمية الحياد والأيديولوجيا التي تحاول 
الإمساك بالمصطلح وتوظيفه بناء على مواقعها الثقافية 
وصراعاتها الاجتماعية وخصوصا في المصطلحات التي يؤثر 
الاختلاف فيها في تغيير البنية الاجتماعية للمجتمع» كمصطلح 
«الحجاب» على سبيل المثال أو مصطلح «المساواة» وغيرها. 


إن من المهم قبل الحديث عن دراسة إشكاليات بعض 
AV‏ 


مصطلحات المرأة من الناحية التطبيقية ومعرفة دلالتها الملتبسة 
التي قد تكون في كثير من الأحيان نقاط اختلاف وصراع»› 
لا بد قل لك م م د ك ولات هاه 
المصطلحات بالذات وما هى المرجعيات المعرفية للمكونات 
الا ا د إن هناك عدداً من المكونات 
التي تعتبر مكونات آساسية في تشكل المفاهيم الخاصة 
بالمرآة» وهذه المكونات فد ترز روزا لا تختلف مةه الذلالة 
من ناحية وضوح مرجعيتها ومن ثم تضيق رقعة الخلاف حول 
الدلالة» وأحيانا تختلط هذه المرجعيات وتتداخل فيما بينها 
مما يتطلب معه مزيداً من التشريح والنقد لفرز هذه المكونات 
الدلالية لمحاولة تضييق مسألة توظيف المصطلح النسوي 
للأغراض الأيديولوجية» وإن كان هذا لا يتحقق بالشكل 
الكافي إلا آنه يبقى محاولة في الطريق الصحيح» والحديث 
التالي يوضح كيفية تشكل مفاهيم المرأة بالذات بشكل أكثر 


ا 


A^ 


المبحث الأول 


التشكل والتطبيع 


أولاً: تشکل مفاهيم المرآة: 
السؤال حول كيفية تشكل مفاهيم المرأة سؤال كبير 


وژوإمما + * يى 


ومهم في نفس الوقت ليس لأجل أنه قضية ثقافية تبحث في 
دلالة المصطلحات بشكل عام؛ بل لأنه متعلق بالمرأًة بالذات 
التي ربما تكون استحوذت على جزء كبير من الصراعات 
الثقافية في الوطن العربي» فلا يمكن إنكار الدلالات 
والمفاهيم السلبية ال إلى المرآة في أصل الخطاب 
الخربي المعاصرء وفي:المقابل لمكن إنکار أن كيرا من 
المفاهيم والمصطلحات الرائجة في الخطاب النسوي لا 
تحكي الواقع العربي ولا الإسلامي فيما يتعلق بمفاهيم 
المرأة» وكثيرا من دلالات المصطلحات النسوية هي عبارة 
عن أقنية منقولة من حقل التداول الغربي إلى حقل التداول 
العربي والإسلامي وإن كان لا يوجد مايبرر هله 
الإإسقاطات» وهذه إشكالية من إشكاليات المصطلحات بشكل 
۸۹ 


عام وة سيق اديت فا ك إن الكو الي 
الحف اتر اتعكاسا للذاك ةالغ الرة عن المراة سرا 
تلت مزه الذا ةم التهرض الد او فى اة 
الغربية أو الظروف الاجتماعية التي عاشتها المرأة في 
الغرب» كل ذلك شكل دلالات لمفاهيم المرأة بقيت راسخة 
في الخطاب النسوي المعاصر ومتداولة بكثرة وإن كانت 
لست بالضر وة اا تحكي الواقع الفعلي› وأما عند الحديث 
عن المكونات التي شكلت مفاهيم المرأة في الخطاب العربي 
المعاصر بشكل عام؛ فإنه مع ما ورثته من مکونات غربية؛ 
فإنها أضافت بعض المكونات التي كان لها الأثر في تشكيل 
مفاهيم المرأة بدرجات متفاوتة» ولعل المكون الديني يعتبر 
نقطة البداية في تشکل هذه المفاهيم النسوية وهو ما سيكون 
الحديث عنه في الفقرة التالية. 


١‏ - المكون الدينى: 

يعتبر المكون الديني وخصوصا في الثقافة العربية 
المكون الأساسي لتشكل مفاهيم المرأة» وعند العودة إلى 
لحظات التشريع الأولى تتجلى التغيرات المفاجأة التي طرآت 
على حياة المرأة العربية إِبّان نزول آيات التشريع المتعلقة 
بالفراة حیث کان نزول آية أو صدور نص من النبي ا 
(1) انظر: عن هذه الإشكالية في الحديث عن الإطار النظري في مبحئه الثاني . 


۹ 


كفيل بالانقياد التلقائي؛ بناء على وجوب الاتباع المطلق 
للشريعة الإسلامية» فقد جاء عن ام سا و الك لها 
نزلت ینوت عن ن جلبیبهً» خرج نساء الأنصار كأن 
على راوسن الات من الأکت ا تعد ان كانت اليراة 
لا يحدد لباسها إلا الأعراف الاجتماعية» حيث يعتبر العرف 
الاجتماعي المكون الوحيد في وقتهاء أصبح القران والة 
التوية المضدر الأساسى المخدة للباس المراة وضرابط رؤية 
ا0ا را ا م ا و و 
إلى مجتمع تحدد مساره النصوص القرآنية والسنة النبوية» 
وتركت كثيراً من الأعراف الاجتماعية وأي محددات أخرى. 

أن الضورة السانقة فى اقتال تساء الانصار ا 
اعارا ا ات ا 
يعتبر نموذجاً لكل مفاهيم المرأة المتشكلة في الوعي 
المجتمعي إبّان نزول القرآن» وهذا المنهج في التلقي 
والاستدلال يعتبر هو الأصل في المكون الديني لتشكل مفاهيم 
المرأة» وامتد هذا المنهح عبر القرون ليؤسس للنظرية السلفية 
في التلقي والاستدلال» حيث كان هذا المنهج يستبعد آي 
مؤثر غير ورود النص والتثبت في فهمه كما فهمه الذين آنزل 
عليهم النص أول مرة» ومصادقة الرسول ييو على هذا الفهم. 
(1) أخرجه أبو داود في كتاب اللباس: باب في قوله تعالى: يذؤت عن ِن 

هنچ ح(۱١۱٤).‏ 

۹۱ 


إن المكون الديني للمفاهيم الشرعية ومنها مفاهيم 
الهاة لا لان تمر ر اين اسا سن عبرا رطا 
أساسيًاً في اعتبار هذا الفهم لهذا النص أو ذلك: 
الأولى: تبوت النص: 

ت جر رت اا ف ا غا ا ین کل 
الأطراف المتنازعة مهما كان درجة انحرافهاء أما النص 
القرآنى فالمسألة محسومة فيه» حيث لا أحد يشكك في ثبوت 
النص القرآنى» وكل الدعوات التي حاولت ا في 
وت الهن القرآنی رلت مةه مهما كان مضرعاء اما ترت 
ا کے عة کر س ادعات 
الغلاتة خث رأثت لك الا تجاهات العلمادة إن الط فة 
التي تم بها جمع السَنّة النبوية لم تخل من الأدلجة والتوظيف 
الان والاععا رات الاخاع "> للك ايقطت عة 
الات ا ف ا جا 
كانت هذه النصوص تدعم بعض الأآراء التي تذهب إليهاء 
وهذا نوع من التوظيف للنصوص النبوية حسب الحاجة 
وحسب منزع الأيديولوجيا. ويرجع سبب هذا الشك الذي 
يصل إلى درجة الإنكار إلى قصور علمي في الأدوات وعدم 
)١(‏ انظر على سبيل المثال: الوحي والقرآن والنبوة» هشام جعيط» ص٤۹›‏ 


السلطة في الإسلام العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخ»› عبد الجواد 
ياسین › ص۰۲۲۳ وغیرها کثیر. 


۹۲ 


إدراك الآلية التي تم بها جمع السْنّة النبوية» حيث إن هذه 
المعايير وكيفية تطبيقها تمت بعملية دقيقة جداًء ما بين المنهج 
الاستقرائي والمنهج النقدي»ء ولكن هذه المنهجيات الحديثية 
كانت فوق مستوى المعرفة العلمانية» لذلك كان من الطبيعي 
أن يخضل التكذبب:بالسنة أوغلى آلأقل ٠‏ الشك ف نوها 
وهذا راجع في جزء کبير منه إلى جهل الخطابات العلمائة 
بالتراث الإسلامي بشكل عام . 


الخانية: ثبوت الدلالة: 


إن المكون الديني للمفاهيم الشرعية بشكل عام ويدخل 
في ذلك المفاهيم الخاصة بالمرأة تنطلق من مقدمة أساسية 
وهي ثبوت دلالة النصوص وعدم تغيرها مع مرور الزمان 
والمكان»ء وهذا الثبات في الدلالات الشرعية راجع بدرجة 
أساسية إلى تعلق الشريعة بالإنسان الذي هو محور التشريع 
وبالجانب الإنساني الثابت في كيانه وطبيعته مما لا يمكن أن 
يتخير حتى مع تطور المجتمعات في الأزمنة والأمكنة 
فالنصوص المتعلقة بعلاقة الرجل بالمرأة سواء العلاقة 
الشرعية أو غير الشرعية مبنية على العلاقة الفطرية بين الرجل 
والمرةء وهذه العلاقة الفطرية ثابتة في الجنس الإنساني مما 
لا يمكن آل يتير كقترة المراة على إغراء الرجل واليال 
الفطري لكل منها نحو الآخر مما لا يمكن أن يتغير مع مرور 

۹۳ 


الزمان واختلاف المكانء ولذلك جاءت نصوص متعددة في 
تحريم خلوة المرأة بالرجل الأجنبيء كما جاءت النصرص 
بأمر المرأة بالستر والعفة والاحتشام إضافة إلى أمر المجتمع 
بمراقبة ذلك عبر التواصي بالبر والتقوى وشريعهة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر»ء ولوجود جانب ثابت في 
الإنسان فقد جاءت دلالة نصوص الشريعة ثابته معه كما أن 
هناك ثباتاً في القيم الأخلاقية الإنسانية كحسن العدل والصدق 
وقبح الظلم والكذب مما لا يتغخير مع مرور الزمان وتغير 
المكان. 


وإذا كان ثبوت النص فى المباحث الأصولية يقرب 
مسافة الخلاف» ويقى الاجتهاد في تحديد دلالة النص» تلك 
الدلالة التي لا تتخير مع مرور الزمان وتغير المكان» ولكن 
في العصور المتأخرة وبالتحديد بعد دخول مناهج النقد 
الجديدة إلى ساحة النصوص الدينية أصبح ثبوت الدلالة محل 
شك بعد أن كانت محل يقين» وانتهت تلك المناهج النقدية 
إلى أن النص الديني مثله مثل أي نص» ومقومات النصوصية 
فيه مثل مقومات أي نص آخر› لذلك فدلالة النصوص بشكل 
عام متغيرة بناء على ظرف الزمان والمكان وبناء على القارئ 
المختلف ولا توجد قراءة صحيحة أو خاطئة بل كل 
القراءات صحيحة» وبناء عليه فإن دلالة النصوص الدينية 
متغيرة حسب ظرف الزمان والمكان» ولذلك جعلت هذه 

۹٤ 


الرؤية الفلسفية المكون الديني للمفاهيم الشرعية متغيرأًء وهذا 
خلاف التفبت الصحيح لمصير دلالة النصوص الدينية الذي 
هو محل ثبات وهو المرجع النهائي في تحديد المفاهيم 
الشرعية بما فيها مفاهيم المرأًة. 


إن المكون الديني لمفاهيم المرأة على سبيل المثال قد 
يتشكل من مجموعة من النصوص الشرعية هي بمجموعها تدل 
على ثبات هذا المعنى أو ذاك» فمثلاً المفهوم المركزي في 
قضايا المرأة هو مفهوم الستر والعفة» وهذا 
باللباس الضافي الذي ل u‏ كما في قول الى 
وقي في ر لا تت ي الْجَهلَْة الول 
[rr E‏ وات اَی َل روك وتاك وسا 
یدزات یت یی من جلییبھن کل ادق آن یتر کا بون وات 


ا ص 


عغفورا نما ل [الأحزاب: ]٥۹‏ وكذلك حرمة إبداء 
كما في قوله تعالى: موقل مؤت عضن د بن ضرع 
رفظ فحن ولا بيت بهن إلا ما هر ينها لر 


ا بیت زینتهن. . .€ [النور: الاش 
j e a‏ 
برق نهن 2 بن زیون (اترر. e‏ 


ور القصت ای لہ بی یکا کے ہے ب 
۹٥‏ 


ن بسع ابه عر مسترت َة وآن ستعفِفنَ خير 
هڪ رل سريح ليم 46 [النرر: ٠١‏ وأوجب اله ل 
خفض الصوت أمام الرجال قال ك : موفلا خحخضعَنَ بالقول 
فيطع ری فی لب4 4O MDT‏ [ الا ات2٠۲‏ 
حتى لو كان بعبادة فقد قال النبي يي في حديث السهو في 
الصلاة: «من رابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح 
التفت إليهء وإنما التصفيق للنساء»"'» ونهى النبي بيه عن 
التعطر فقال: «إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقر 
طا وفي خان اخ قال رسول الله کل : «آيما امرأة 
أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة»""» وغير هذا 
من التصوضن السكة الخددة كلها تنكل رغه مكرنا 
آماسا فی وجوب الستر والاحتشام والعفة» ولذلك يمكن أن 
يقال إن المكوّن الديني لمفاهيم المرأة مكؤّن أساسي مما لا 
يمكن أن يتغير مع مرور الزمان وتغير المكان فهذا المفهوم 
باق بقاء الكائن الأنثوي بنواته الأصلية التي لا تتبدل ولا 


0 سے 7 کی ج جل 7ے و 
4 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الآذان» باب: من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام 
الأول فتأخر الأول أو لم یتأخر» جازت صلاته ح(٤۸٦).‏ 

(۲) أخرجه النسائي في كتاب الزينة» باب: النهي للمرآة أن تشهد الصلاة إذا 
أصابت من البخور ح(۱١١۱٥).‏ 

(۳) رواه مسلم في كتاب الصلاةء باب: إذا شهدت المرأة العشاء فلا تمس طيباً 
ح(6٤٤).‏ 


۹٦ 


۲ - المكون الاجتماعي: 

إن إشكالية المصطلح النسوي في شكل عام تنبع من 
كون المجتمع بتطوراته هو جزءاً من مخزون دلالي 
للمصطلحات بحيث يقوم بشحن المصطلح بكمية غير قليلة 
من الدلالات التي إن لم تكن صادقة بنفسها فإنه يصعب 
انتزاع هذه الدلالة من هذا المصطلح آو ذلك» وریما تکون 
نظرية ماركس في المعرفة والوعي بها خير ما يساعد في فهم 
المكونات المجتمعية للدلالة المصطلحية» حيث يقول في 
مقدمة كتابة نقد الاقتصاد السياسي : «ليس وعي الناس بالذي 
يحدد وجودهم» ولكن وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد 
وعيهم»"“ وهذا مؤداه أن التغيرات الاجتماعية التي يعشها 
المجتمع بمؤثراتها المختلفة هي التي تساعد في تشكيل الوعي 
سواء قلنا إنها المفاهيم أو غيرهاء ويدخل في ذلك ما نحن 
بصدد الحديث عنه من أن المكونات الاجتماعية تحدد 
دلالات المصطلحات النسوية»ء فالأوعية الاجتماعية محدد 
أساسي لمفاهيم المرأة» ولا يمكن أن تحدد الدلالات 
باستقلال عن غيرها من المؤثرات السسيوثقافية» وهذه 
الدلالات والمفاهيم خاضعة للظروف التي رافقت إنتاجها 
وأوجه استعمالاتها بسياقاتها الثقافية والاجتماعية. 


© د الاد الاس کارل مارک ی 


۹۷ 


إن المصطلحات النسوية تتحدد دلالاتها من خلال رؤية 
اجتماعية عامة عن المرأة ومفهوم المجتمع عن المرأة سواء 
تعلق ذلك بلباس المرأة أو تعليمها أو جسدها أو علاقتها 
بالرجل أو غير ذلك» وإذا تشكلت هذه المفاهيم وهذه 
الدلالات من خلال أقنية المجتمع فغالبا تفرض هيمنتها على 
الفضاء العام ويتم تبرير هذه المفاهيم» حيث يتخذ التبرير 
وسائل متعددة يمنحها المجتمع سلطة وهيمنة لأن تترسخ في 
الحس العام المشترك بين أفراد المجتمع» ونتيجة لذلك تظهر 
سلوكيات الناس التي تحكي هذه المفاهيم وكأنها عفوية 
وطبيعية بل وفوق المسائلة المجتمعية والأبستمولوجية . 


وقد تتشكل مفاهيم المرأًة ليس على البنى الاجتماعية 
الواضحة» وإنما على البنى الرمزية التي قد تمثلها الأمثال 
والجكم والحكايات الشعبية والروايات الشفهية كتصوير 
السحر والشرٌ بصورة امرأة مخيفة مثلاً في الحكايات 
الشعبية» أو تصوير صور الجواري والقيان لخرض متعة 
الرجل وغيرها مما تمتلئ به كتب القصص الشعبية كقصص 
آلف ليلة وليلة وغيرهاء وهذه الرموز هي رموز ثقافية شعبية 
تتحول إلى بُنى رمزية تمارس تغييراً غير محسوس وغير مرئي 
يمارس عمله في تشکيل مفاهيم عن المرأة والتعريف بهاء 
وقد تتحول في الغالب إلى نسق ثقافي يمارس الهيمنة 
بدلالاته المصطلحية» بحيث تطغى هذه الدلالة الملتصقة 

۹۸ 


بالمرأة على كل الدلالات الحقيقية ومن ثم يصعب التخلص 
منها. 


إن ما سبق في تشكيل مفاهيم ودلالات النسوية 
ومفاهيم المرأة بشكل عام هي ما تكشفه لنا النظريات 
الاجتماعية ودورها في تشكيل المفاهيم بشكل عام» ولكن 
عندما نتحدث عن طريقة تشكل هذه المفاهيم في العصر 
الحاضر نجد أنها تتم بنفس الطريقة ولكنها بشكل أسرع 
وأعمق وتتم عبر أقنية وأدوات جديدة» فإذا كانت الأمثال 
والرموز والجكم والحكايات الشعبية في الثقافة الشفيهة تعمل 
على تشكيل مفاهيم المرأة؛ فإن الحكايات والرموز الشعبية 
انتقلت من المرحلة الشفيهة إلى المرحلة البصرية عبر وسائل 
الإعلام الحديثة وهذا زاد من سرعة تشكل المفهوم من جهة 
وسرعة انتشاره من جهة أخرى» حيث تؤدي وسائل الإعلام 
السمعية والبصرية والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
أدواراً لا يستهان بها في تكريس مفاهيم خاصة بالمرأًة» فلا 
يقتصر دورها على نقل الصورة فحسب؛ بل إن لها دوراً 
محوريًاً في توليد المعاني والدلالات» فهي تنتج دلالات 
ومفاهيم بشكل مستمر» وهذه المفاهيم التي تقدمها وسائل 
الإعلام بشكل مستمر تؤدي إلى استساغة أغلب الصور التي 
يقدمها الإعلام عن المرأة» حيث إن الجهاز الإعلامي اخترق 
المصطلح النظيف وملأه بالدلالة السلبية» كما يظهر الإعلام 

۹۹ 


حجابت المرأة بشکل لف د ا الرموز الدينية أ 
أماكن العبادة» بحيث يوحى أن دلالة الحجاب هى الصورة 
المشاهدة مع ما يلتصق بها من دلالات سلبية» وسيأتي بيان 
ولك في حديث مفصل عن مصطلح «الحجاب» بإذن اش . 


والقصد من ذلك أن وسائل الإعلام الحديثة باتت تلعب 
نفس الدور الذي تلعبه الأمثال والحكايات الشعبية فى تشكيل 
مفاهيم المرأًة» بحيث يترسخ في نسق الثقافة المفاهيم التي 
لها أن تبدو على السطح» فمثلاً في برنامج الإعلامي أحمد 
ت . )۲( i‏ 
الشقيري خواط" - وهو من البرامج المحافظة - عرض 
موضوع الحجاب في حلقة تحت اسم (اشوية حشمة) وان 
الحجاب ليس فيه احتقار للمرأة وانتقد المسلمين الذين 
يرددون هذه المقولاتة وعرض. لصو ر المر اة الخرية فديما 


(1) انظر: المحث الرابع» مصطلح «الحجاب» والدوال المتعددة. 

)۲( برنامج خواطر وهو برنامج تعليمي وديني للإعلامي السعودي أحمد الشقيري 
مكون من عدة أجزاء بلخت لحد الآن أكثر من عشرة أجزاء بداية من 
٠٥‏ م)» وعرض البرنامج على مختلف القنوات التلفزيونية على حسب كل 
موسم» منها قناة الرسالةء اقرأّء M8٥‏ قناة الشارقة» وقناة فور شباب» 
ولقي البرنامج إقبالاً كبيراً من المشاهدين وحقق شهرةً واسعة. وحلقة «شوية 
حشمة» هي الحلقة الخامسة عشرة من خواطر ٠۲‏ تم عرضها في رمضان» 
e‏ 


\ + 


الحجاب» ثم ختم البرنامج بإشادة للفنانات والمذيعات 
اللاتي ارتدين الحجاب مع أنه توفر لهن ما تتمناه كل فتاة من 
الشهرة والجمال. هذا ما أراد قوله البرنامح صراحة» لكن ما 
قاله البرنامج دلالة هو إعطاء الحجاب مفهوما مختلفا عن 
الحجاب الشرعي» وإضفاء الإشادة النوعية لهذا النوع من 
الحجاب الذي يكون بالألوان الزاهية إضافة إلى اختصاره 
بغطاء الشعر مع الترخيص للمساحيق التجميلية أن تعمل 
عملها في وجه المرأة كما تظهر من صور المحجبات التي 
عرضها البرنامج» هذه الصورة الإعلامية المختصرة توصلنا 
إلى أي مدى تلعب الصورة الإعلامية في إعطاء المفهوم 
للمصطلح وتجعل دلالته تتسرب بهدوء وتقبله الذاكرة الجمعية 
للمجتمع بدون أي مساءلة معرفية لهذه الدلالة غير الحقيقية 
لهذا المصطلح الشرعي . 

إن ما سبق التمثيل له هو نموذج لبرنامج إعلامي محافظ 
وكيف يتم اختراق دلالات بعض المصطلحات الشرعية فيما 
يتعلق بمفاهيم ومصطلحات المرأة بحيث تتنقل هذه الدلالة 
عبر الأقنية الإعلامية يساعدها في ذلك قنوات ووسائل 
التواصل الاجتماعي التي تعتبر منجما من المناجم الهامة التي 
لا يمكن أن يستهان بها في تكون دلالات للمصطلحات 
النسوية في اللاوعي الجمعي» حيث إن ما يتداوله الإعلام 
ووسائل التواصل الاجتماعي من مفاهيم ودلالات يسکن في 

۱۰۱ 


مخيلة المجتمع ويتغلغل في ثنايا الفكر والأدب ويستقر في 
اللاروعى الجمعى› وتعمل الصورة دوراً ا ارا فيه 
لمصادقة المجتمع على هذه الدلالة لهذا المصطلح ومن ثم 

إن وسائل الإعلام الحديثة باستخدامها التقنية الحديثة 
في توجيه دلالة المصطلحات النسوية انتهت إلى صورة نمطية 
عن المرآة وهى صورة كلية غير محددة بزمان أو مكان» وهذه 
التصورات بحيث لا ينصرف الذهن عند الحديث عن المرأة 
إلا إلى هذه الصورة النمطية المتشكلة عن المرأةء فإذا كانت 
صورة المرأًة النمطية في الثقافة اللإسلامية كما يروجها الإعلام 
الخربي مقهورة ومستبدأ عليها ومنزوعة الخيار كما يفسر به 
مصطلح «القوامة» أو أن الحجاب رمز القهر؛ فإن الإعلام 
الغربى ایشا أوجد صورة نمطية عن المرأًة متركزة على 
الجانب الجسدي منهاء بحيث يفسر دلالة مفهوم المرأة 
بالدلالة الجسدية»› ولذلك فهو يقوم بتشييئ المرأة وجعلها 
متاعاً يُستخدم لإمتاع الرجل لا أكثر" لذلك قل أن تعرض 
)١(‏ تشيؤ المرأة؛ أي: جعلها شيئاً من الأشياءء وهناك صوت في الغرب لكنه 

خافت يحارب تشيؤ المرأة ويدعو لمكافحة الإباحية الجنسية» حيث يرى أن 

الإباحية الجنسية ليست أخلاقية بقدر ما هي اتجاه لمعاملة المرأة على أنها 

شيء أو متاع يستخدم لإمتاع الرجل» والإباحية أشد صور التشيؤ تطرفاًء _ 


۰۲ 


امرأة في وسائل الإعلام بصفتها عالمة أو مربية مثلاء بل 
الأكثر أن تظهر المرأة بصفتها جسداء ولذلك فالجمال 
والشباب أبرز قيمتين في المرآة التي تظهر في وسائل الإعلام 
دون ما تحمله من مؤهل أو ثقافة» هذا إضافة إلى ما يمارسه 
الإعلام في لاوعيه من تمييز ضد غير الجميلات أو الكبيرات 
في السن حيث لا مكان لهن في الشاشة. فقد أظهرت دراسة 
أن تسن فى المائة من أغلفة المجلات موضوع الدراسة 
تحمل صوراً لشابات على قدر من الجمال والأناقة والشباب 
فى أحد التحقيقات الرئيسية فى ذلك العدد» ودعوة القارئات 
ل بصا الضون من ااب الان وة 
التى بالإمكان المحافظة عليها أو استرجاعها أو اكتسابها إن 
هن تقيدن بالتعليمات التي يقدمها التحقيق . 

إذن؛ نحن أمام مفهوم للمرأة يختصرها في الجسد 
ويستبعد أي نواحي قيمية أو جمالية غير دلالة الجسد» مع أن 


= كما يحارب هذا الصوت الضعيف مسابقات ملكات الجمال باعتبارها تسهم 
في تشيؤ المرأة حيث يرى أنه في هذه المسابقة يحكم الرجل على المرأة كما 
يحكم على الماشيةء وقد حدثت مظاهرة عام 4٦۱۹م‏ في أمريكا لمناهضة 
ذلك وأحرقت فيها حمالات الصدر تعبيراً عن رفض تشيؤ المرأة. انظر 
النسوية وما بعد النسوية» سارة جامبل ص۲۷۷ .٤١١‏ 

(۱) وهي دراسة شملت ٠١‏ مجلة نسائية تصدر باللغة العربية تتوفر في الأسواق 
اللبنانية سواء صدرت من لبنان أو من خارجها. انظر: الدراسة: صورة المرأة 
العربية في المجلات النسوية «نموذج لبنان» دراسة ميدانية: باسمة سكرية 


عيد» وليلى غندور قدورة. 


1۰۳ 


الخطاب الغربى والصدى العربى له يكثر من انتقاد الخطابات 
الإسلامية و بک الدلالة الشهوانية فى المرأة» وأن 
الخطابات الإسلامية ترسخ قيمة خدمية المرأة للرجل» وإن 
كان هذا الفهم ليس دقيقاً وليس المجال هنا لمناقشته إلا أن 
الخطاب الغربي بترسانته الإعلامية لا ينظر إلى المرأة إلا من 
ارا ان و ي اتر اا لل الى را 
الرجلء وهذه من المفارقات العلمية الخطيرة أن يقع خطاب 
بنفس ما كان ينتقد الآخرين عليه بل ربما يكون أشد. 


۳ - المكون الفلسفي: 

إذا كانت المكونات الاجتماعية لمفاهيم المرأة كما 
سبق؛ فإن الثقافة الغربية في بداياتها انطلقت من مؤثر فلسفي 
تجاه المرأة ربما كان له الأثر السلبي في العموم تجاه المرأة 
مما ولد عن ذلك ردة فعل عنيفة تجاه المفاهيم الخاصة 
بالمرآة»ء حيث تنطلق فلسفة أرسطو من وجود هیرارکة' في 
الكون» وأن ما ينطلق على الموجودات المادية فهو ي 
على الموجودات البشرية «فلا بد أن يكون هناك هيراركية 
اجتماعية أيضاً أي داخل عالم الإنسان نفسه؛ أي: تكون 
(1) آي: تراتبيّة وهو كل استتباع متسلسل لأشخاص أو لوقائع أو أفكار بحيث 


يكون كل طرف من السلسلة المتوالية رفع من السابق بمزة طبيخة غرفة 
معيارية. انظر: موسوعة لالاند الفلسفية ۲/ .٥٥۷‏ 


1€ 


هناك درجات ومراتب من البشر يعلو بعضهم بعضاً على نحو 
ما هو قائم في الكون تماما“ ومن هذه التراتيبية التي انبنت 
ا و ی ا 
الوجردات الرهة خت برئ اأرسظر أن «الكائن الشرى 
هو الذكر بشكل رئيسي › بينما ترتبط النساء بشكل رئيسي 
بالأسرة والبيئة الأهلية. . ووضع أرسطو أيضا النساء مع 
العبيد في وضع سفلي نسبة إلى الرجال الأحرار فكلاهما 
ينتميان إلى المنزل وليس إلى الحياة العامة»'. 


إن صورة المرأة عند أرسطو ترسخت في الفكر الغربي 
كما هي فلسفة أرسطو بشكل عام حيث حلت المرأة في 
الدرجة الأدنى من الرجل» وإذا كان هذا نموذجا عن تصور 
الفلسفة اليونانية عن المرأة؛ فإن بعض رواد الفكر الغربي 
الحديث لم يبتعدوا كثيراً عن أرسطو حيث يصف جان جاك 
روسو المرأة في كتابه أيميل بن «المرأة جعلت آساسا لتحقيق 
رغبات الرجلء وأن المرأة التي تصلح لأن تكون زوجة 
لأيميل وجب أن تتوفر فيها خصائص كالجمال ونقاوة روحها 
القادرة على إضفاء روح المرح على الرجل". وبعبارة 
)١(‏ انظر: أرسطو والمرأًة» إمام عبد الفتاح إمام» ص۲۹. 
(۲) انظر: تاريخ الفكر الغربي من اليونان إلى القرن الحشرين» غنار سكيربك› 


ص۱۸۱. 


1۰6 


مختصرة فإن روسو يريد من المرأة أن تكون أداةً للرجل 
ووسيلة ترفيه له» وفي كتابه العقد الاجتماعي لم يجعل روسو 
الحراة مساوبة للرجل «٠‏ وليسن القضد هنا امسق ضا ا راء 
الفلسفية الغربية المنحازة ضد الأنثى بقدر ما هو بيان أن 
مفهوم المرأة يجد صداه في آراء متعددة في الفلسفة الخربية قد 
تگون هي الذاكرة ا لهذا المفهوم المترسخ عن المرأة 
حتى بداية القرن العشرين» وهذا يعطي دلالة على أن الفلسفة 
اللا كانت منحازة في العموم ضد الأنثى» وأن 
الدلالات التي تفرزها هذه النصوص تحمل في طياتها 
اسار لل درا وا 


إن هناك من الباحثين من يعتبر أن الدلالات السلبية 
تجاه المرأة في الفلسفة الغربية هي نتاج تأثر هذه الفلسفات 
بالنصرص الكتابية عن الا حيث وجدت بعضص النصرص 
الكتابية تحط من قدر المرأة كما جاء فى رسالة بولس الأولى 
إلى كورنشوس: «لأن الرجل ليس من المرأة. بل المرأة من 
الرجل. ولأن الرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأة من 
أجل الرجل»”. وفي سفر التكوين جاء بعد قصة إغواء حواء 
)1( انظر : الملسفة والنسوية› مجموعة با حٿین › ص٤‏ ۲. 
(۲) كما هو رأي الباحث رياض القرشي في كتابه: النسوية قراءة في الخلفية 


المعرفية لخطاب المرأة في الغرب» انظر: ص۱۱۸ من نفس الكتاب. 
(۳) رسالة بولس الأولى إلى كورنشوس :١١[‏ ۹]. 


۱١٦ 


لدم عقوبة الرب لحواء بقوله: «بالوجع تلدين أولاداً وإلى 
رك کن اناك وهو سود غلبكه :على ان هال 
ف ال ات ن ل هذه النصوص الكتابية وأمشثالها 
لصالح المرأة وذلك بعد إعادة قراءتها لصالح دلالات إيجابية 
للمرأة" وهذه المحاولات فى قراءة دلالات المرأة بحمولة 
SRE a‏ 
من جهة لإعطاء مفاهيم إيجابية عن المرأة» ودليل ضدها في 
نفس الوقت» وهذه مفارقة علمية خطيرة من حيث استغلال 
النوكن المقدسة بقراءتها قراءة أبديولوجية بوذا أيضا 
يحيل بالدلالة إلى أن المتخيل الديني ليس متخيلا بالمعنى 
الحقيقي» وإنما متخيلاً من وجهة نظر فردية ليس إلاء وإذا 
كان يقال هذا في النصوص المقدسة فالحوادث الاجتماعية 
كذلك إذا نظرنا إليها بصفتها نصوصاً من باب أولى من حيث 


)١(‏ سفر التكوين [۳: ۱۷] في قصة آدم في القرآن لم يجعل حواء سبب الغواية 
والمعصية بل جعلها مشتركة كما في قوله تعالى: ونوس كا اَن يى 
ا ما ری عا ین سوتھتا وال تا تنا رکا عن زو الجر لل أن تك 


سے i‏ 2 سر ر عر ر کو ^ 
ئا الگ بدت هنا سيا وطَفِمًا صقان عليهما من ور نة وتادنهما رما ألر 


ایکا عن یلگا الجر اقل لکا ا اَی کا عند م © تالا رتا ظا 
اش وین ار نور ا ورتا تن مِنَ الْحَرَ 9©€) [الأعراف: ۲۰ - ]١١‏ 
وهذا بخلاف الرواية التوراتية. 

(۲) انظر على سبيل المثال: بعض المحاولات في هذا الشأن في كتاب: النسوية 
وما بعد النسوية» مجموعة باحثن صا ۲> ۷. ٠‏ 


1۰%۷ 


تنازعها في الدلالة على مفاهيم المرأة» وستأتى الإشارة إلى 
ذلك فى بقايا هذا الكتاب بإذن الله تعالى . 


؛ - الصور التوفيقية: 

را ولارن ن الاتحاغات المهخار ك س 
أساسية في الفكر الإنساني» فقل ما يوجد فكر ممتد على 
القرون ريل إلا وبخارن لفات أن بوفق ن الأفكار 
المستحدثة إذا أحس هذا الفكر بالتهديد» فتدشاً حينغذ حالة 
التوفيف كنوع من حماية الذات من الاستبعاد من المشهد 
الفكري» وفي المقابل احتواء الوافد الثقافي الذي لا يستطيع 
تجاهله» والحالة التوفيقية حصلت في فترات متعددة في الفكر 
الإسلامي» فقد تكون البدايات الأولى مع دخول الفلسفة 
اليونانية ساحة الثقافة الإسلامية في القرن الثالث الهجري 
TAS‏ 
العقائد الإسلامية على يد الفلاسفة الإسلاميين كالفارابي وابن 
سینا وابن رشد وغیرهم» وهذه المحاولات لم تستطع أن 
تتخلى عن أصولها الفلسفية» وفي المقابل لم تستطيع تطويع 
الخاد الات مالف المقو ل علماء للك هه 
المحاولات لم يحالفها الحظ . 


3 فی العصر الحديث فقد حصلت محاو لات توفيقية 


۰۸ 


تهدف إلى الجمع والتوفيق بين المخترعات الغربية الحديثة 
وبين النصوص الدينية» وهذا حدث لحظة تعرّف العرب على 
الحضارة الغربية في أوائل القرن التاسع عشر أو ما يسمى 
بلحظة صدمة الحداثة وربما كان أبرز روادها جمال الدين 
الآفغاني رشمد ناسرت هذه المدرسة عل هدا 
الاتجاه» سواء كان التوفيق على مستوى الماديات والتي 
تتمثل بالمخترعات والاكتشافات الحديثة أو على مستوى 
النظريات الفلسفية الحديثة كما في محاولة العقاد في التوفيق 
بين الإسلام والداروينية > وهفلة خمد ر و 
وكذلك مصطفى السباعي في التوفيق بين الاسلام 
والاشتراكية" وغيرهم» واستمر هذا الاتجاه التوفيقي حتى 
جاءت الحركات النسوية دات المنزع الغربي التي طالہت 
بمزيد من الحقوق التي تمنح للمرأة» فوجد هذا الاتجاه نفسه 
مضطراً إلى مواصلة المشوار في قضايا المرأة وتقديم صورة 
توافقية بين الحداثة واللإسلام فيما يتعلتق بالمرأة» وكالعادة فإن 
أبرز القضايا التي بُحاول فيها التوفيق في قضايا المرأة هي 
القضايا ذات الحساسية مع الغرب مثل الحجاب والمساواة 
وتعدد الزوجات والطلاق» وتختلف درجة التوفيق فتصل 
)١(‏ انظر على سبيل المثال: حقائق الإسلام» عباس محمود العقاد» ص۲٠.‏ 


(۲) انظر: تفسیر المنار» رشید رضا /٤‏ ۳۲۷. 
(۳) أف مصطفى السباعي كتباً يحمل نفس الفكرة وهو كتاب: اشتراكية الإسلام. 


۱۰۹ 


ء 


أحياناً إلى إلغاء الشرائع المتعلقة بالمرأة مما يخالف فيه 
الثقافة الغربيةء وأحياناً تكون أقل مستوى بحيث تتوقف عند 
جانب تأويل الأحكام واستخراج مفاهيم متوافقة مع الثقافة 
الغربية وليس بالضرورة أن تكون هذه المفاهيم محل قبول» 
وقد تكون مدونات الأسرة كما في تونس والمغرب نموذجا 
للتوفيقية في قضايا المرأة التي انطلقت من مبدأ التوفيق لتصل 
للمخرج النهائي وهو ما يماثل المرأة في الغرب إلى حد ما. 

إن التوفيقية التي بدأها محمد عبده لم تتعرف على 
النظريات الحديثة في قراءة النص» ولذلك حاولت أن تخرج 
نون راچا في الغالب» ما دام الهدف هو تقريب الإسلام 
لمخرجات الثقافة الغربية» وهذا خلاف التوفيق الذي انطلق 
في السنوات الأخيرة من القطيعة الأبستمولوجية للتراث بحيث 
لم تكن أدوات التوفيق هي المذاهب الفقهية مهما كان 
شذوذهاء» بل كانت طريقة قراءة النص والتأويل وفق 
المنهجيات النقدية الحديثة هي أدوات أساسية فى التوفيق 
للخروج بقراءة متوافقة مع الثقافة الغربيةء هذا إلى جانب نفي 
حجية الإجماع والتشكيك في الستة مما يتعارض مع الصور 
التوفيقية المراد الوصول إليهاء فعلى سبيل المثال ففي ظل 
الصراع المفاهيمي بين المكون الاجتماعي والمكون الشرعي 
الديني قد يتصالح الاتجاهان بصورة توافقية تسمح بمظاهر 
1۱۰ 


المكون الدينى وإن كانت تنقضه من الداخل»ء فمثلا قد 
يتشكل مفهوم الستر والاحتشام بفتاة تخمّر شعرها فقط وتلبس 
إلى ذلك مما يخالف المكون الشرعي لمفهوم الحشمة 
المتصالح م الدين والمجتمع› هذه صورة فةمط ؛ وهناك صور 
متعددة ليس هنا مجال لمناقشتهاء وإنما الخرض هو الوقوف 
على طريقة تشكل المفهوم التوافقي في قضايا المرأة. 

إن الاتجاه التوفيقى فى المفاهيم الشرعية ومفاهيم 
المرأة بشكل خاص يتماس أحياناً مع النزعة الذرائعية 
للوصول إلى مفاهيم للمرأة توافق المفاهيم الغربية» ويمكن 
اعتبار البيان العالمي لحقوق الإنسان وما تلاه من اتفاقيات 
كاتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة وغيرها 
معياراً للحقيقة المراد التوافق معهاء لذلك فالاتجاه التوفيقي 
لا يملك تكويناً معرفياً محدداً يمكن الرجوع إليه ومحاكمته 
من خلاله» فهو بحاجة دائماً للاقتراض من شتى التكوينات 
الأخرى لتسويق المفاهيم الغربية عبر تقريب المفاهيم الشرعية 
للتوافق معهاء فليس الهدف هو الوصول إلى الحقيقة؛ بقدر 
ما يكون الهدف هو عدم مخالفة الحقيقة الغربيةء والالتقاء مع 
الآخر كمرحلة أولى ثم حل إشكالية الخلاف معه كمرحلة 
ثانية مهما ضعفت الأدوات المنهجية» ودون النظر إلى 

۱۱۱ 


المبادئ والفلسفات التي انبثقت منها المفاهيم الغربية ومدى 
توافقها مع المرجعيات الإسلامية» لذلك فإن المنهج التوفيقي 
متناقض في كثير من النتائج التي يتوصل إليها لا لسبب إلا 
لأنه ليس هناك منهج يتحرك من خلاله» وإنما في الحقيقة هو 
منهج تكيفي ذرائعي لم ينبثق من الأصول الإسلامية» وإنما 
هو وليد ظرف تاريخي واجتماعي نتيجة الإحساس بالضعف 
تجاه تقدم الآخرء ولا يمكن أن يمثل الحقيقة الإسلامية ولا 
التصور الإسلامي فيما يتعلق بمفاهيم المرأًة. 


إن المكون التوفيقي لمفاهيم المرأة يخرج لنا صورة 
توفيقية هشة معرّضة للانشطار عند أي لحظة ضعف» فهي 
مركبة من جزئيات غير متجانسة» فقد تصلح لأن تعيش في 
مرحلة اللاحسم» ولكن مرحلة اللاحسم لن تدوم طويلاً كما 
هو مشاهد في كثير من المجتمعات المناظرة التي كانت 
مرحلة التوفيق مرحلة مؤقتة للعبور إلى مرحلة تمشثل الثقافة 
الغربية محطة وصول نهاية لهاء لذلك كان لا بد من فرز هذا 
المكون وتحليل مفاهيمه التوفيقية وإعادة مكوناته إلى عناصرها 
اا 


ا تطبيع المفاهيم النسوية: 
عند تشكل المفاهيم النسوية حسب مكوناتها؛ فإنه لا 


تبقى هذه المفاهيم في فراغ» ولكن لا بد أن تشغل حيزا من 
۱1۲ 


الثقافة المتداولة» وتختلف هذه المساحة حسب ما يقدّر لهذا 
المفهوم أو ذاك من الاشتغال داخل الخطاب الثقافي 
المتداول» وتصل هذه الحالة في بعض المصطلحات النسوية 
إلى مرحلة تطبيع المفهوم» وذلك لقوة الدواعي التي تساعد 
على هيمنة مكوناته على الخطاب الثقافى أيّا كانت هذه القوة 
والتی تتمحور في القوة الثقافرة ما ا أو الاقتصاد 
e‏ ا «إن القوانين التي تتحكم في الاقتصاد 
هي ذاتها التي تتحكم في الثقافة» إن الذي له رأس مال 
ثقافي هو الفاعل في الفضاء العام» حيث إنه هو الذي يتكلم 
ويتكلم بقوة ليعبر عن نفسه ویعرّف الآّخرین به . 


إن ما يريد أن يقوله بورديو هو أن القوة ا کانت هی 
التي تتحكم في الكلام» والكلام عبارة عن مفاهيم يتم 
مرا وما تتنازعه من مفاهيم متصارعة سواء منها المفاهيم 
الاسلامية أو العلمانية أو التوفيقية كالحال في مصطلحات 
الزينة مثلاًء فإن الطرف الأقوى هو الذي يعطى الدلالة التى 


)١(‏ بيار بورديو عالم اجتماع فرنسي» أحد الفاعلين الأساسيين بالحياة الثقافية 
والفكرية بفرنساء وأحد أبرز المراجع العالمية في علم الاجتماع المعاصرء 
ولد کا وتوفی ۲م 

© علا قن كات المراة الخربة من لنت العم إل المخاركة الساة: 


1۳ 


يريدها ويشرع لقبولها والإيمان بهاء وعلى البقية التسليم لهذه 
المفاهيم. 

إن الدلالة المفاهيمية لأي مصطلح عندما يتم التنازع 
عليها كما يحصل التنازع في دلالة مصطلح «العنف» يتم 
التجاذب فيها مع استخدام كل طرف ما يمكن توظيفه من 
النصوص والتأويلات» وربما لا يتم حسم دلالة المصطلح 
بشكل نهائي إلا عندما يصل الحال إلى درجة التشريع» فهنا 
لا بد من اعتماد دلالة واحدة لتكون محل صياغة القانون 
التشريعي» وفي هذه الحالة يتم إلغاء كل دلالة للمصطلح 
حتى لو كانت هذه الدلالة شرعية ما دامت أنها تخالف 
الدلالة التي يتم صياغة القانون التشريعي من خلالهاء ويکون 
القانون في هذه الحالة أعطى المفهوم النهائي للمصطلح» ففي 
مصطلح «العنف» مثلاً تكون دلالة المصطلح هي الدلالة 
المعتمدة في الموائيق الدولية التي وقعت عليها الدولة» ولا 
يمكن لأحدٍ أن يعطي مفهوماً للعنف خارج دلالة الاتفاقية 
الدولية» ففي إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن 
القضاء على العنف ضد المرأة"“ حيث جاء في المادة 
الأولى: «يعني: تعبير (العنف ضد المرأة)؛ أي: فعل عنيف 
)١(‏ تم الإعلان عنها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها /٤۸‏ 

‰ المؤرخ في ۰ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۹۳م. انظر: موقع الأمم 

http://www.ohchr.org ةدحتnll‎ 
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تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه» أو يرجح أن يترتب 
عليهء أذى أو معاناة للمرأة» سواء من الناحية الجسمانية أو 
الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل 
أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية» سواء حدث ذلك 
في الحياة العامة أو الخاصة». وجاء في المادة الثانية من هذا 
الإعلان: «يفهم بالعنف ضد المرأة ا ل على س 
المثال لا على سبيل الحصرء ما يلي: العنف البدني 
والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار الأسرة بما في ذلك 
الضرب والتعدي الجنسي على أطفال الأسرة الاناث» 
والعنف المتصل بالمهرء واغتصاب الزوجة» وختان اللإناث 
وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة» والعنف غير 
الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال»'. 

إن الملاحظ هنا أن الإعلان هذا لم يجعل هناك مجالاً 
للاجتهاد في تحديد دلالة مصطلح «العنف» حتى لو كانت 
الدلالة شرعيةء فمثلاً منع المرأة من السفر بدون محرم يعتبر 
عنفاً حسب هذا البيان لأنه داخل في المنع التعسفي من 
الحرية» وقد يكون هناك عقوبة حسب تشريعات كل دولة» 
ويبدأً العنف أيضاً من مجرد التوبيخ إلى أقسى درجات العنف 
البدني› وكلها داخلة في دلالة مصطلح «العنف» سواء كان 


)١(‏ انظر نص الاتفاقية في موقع الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: 
http://www.ohchr.org‏ 
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ذلك العنف ضد الطفل أو المرآة. إذن نحن أمام عملية تطبيع 
لمفاهيم المصطلحات النسوية تقوم بها القوانين التشريعية 
والاتفاقيات الدولية» وهذا جزء من إشكاليات المصطلح 
النسوي التى كثرت فيه الاتفاقيات الدولية كاتفاقية القضاء 
ا كافة أشكال اا اهر وا اق اا 
بالزواج» والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود 
الزواج”"» واتفاقية حقوق الطفل" و 
E CES‏ 
إا مي؛ فإن هناك تطبيعاً من نوع آخر يتم فيه فرض المفاهيم 
بقوة القرار السياسي وذلك لا يكون إلا في الدول العلمانية 


. سبق التعريف بهذه الاتفاقية‎ )١( 

(۲) اتفاقية الرضا بالزواج» والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج هي 
اتفاقية طرحت في الأمم المتحدة عن معايير الزواج. تم عرض الاتفاقية 
للتوقيع والتصديق خلال قرار الجمعية العامة رقم ۱۷١۳‏ ألف (د - )١۷‏ في ۷ 
نوفمبر ۲٩۱۹م‏ ودخحلت في حیز التنفیذ ٩‏ دیسمبر ٤٣۹١م‏ والاتفاقية تؤكد 
الطبيعة الرضائية للزواج وتلزم الدول الأطراف بتحديد حد أدنى لسن الزواج 
وتسجيل الزيجات . انظر موقع الآمم اnliتحدة http://www.ohchr.org‏ 

(۳) اتفاقية حقوق الطفل هى ميثاق دولى يحدد حقوق الأطفال المدنية» السياسيةء 
الاقتصادية› رالشافة: ادت E‏ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على 
الاتفاقية بشكل كامل أو جزئي. وقد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
على إدراج الاتفاقية من ضمن القانون الدولي في ٠١‏ تشرين ثاني/ نوفمبر 
4ء؛ء؛ وقد دخلت حيّز التنفيذ في ۲ أیلول/ سبتمبر ۱۹۹۰م» بعد أن 
صدّقت عليها الدول الموقعة. وبحسب الاتفاقية يعرف الطفل بأنه كل شخص 
تحت عمر الثامنة عشر . انظر موقع الأمم inliت~دة http://www.ohchr.org‏ 


۱۱١ 


التي لم تكن العلمانية خياراً ديمقراطيًاً لهاء حيث يتنازع 
المفهوم الأطياف المتصارعة محاولا كل طرف حمل 
المصطلح على دلالاته الخاصة به فيأتي القرار السياسي منهيا 
حالة التجاذب هذه بانحيازه لأحد الطرفين» وهذا كما يحصل 
في موضوع «عمل المرآة» حيث تشكلت المفاهيم حوله من 
خلال إسقاطات النخب الحداثية لكثير من مكونات 
المصطلح»› مستىعدهة E‏ الأوضاع الشتسيوتقافية للمراًة» 
مقارنة بالتوجهات المحافظة التى حاولت المحافظة على بعض 
المكونات الشرعية فيما يخص عمل المرأة» فيأتي القرار 
السياسي بالتشريع لعمل المرأة - على سبيل المثال - بالصورة 
المفاهيمية التي كونتها النخب العلمانيةء فيتم تلقائيًاً تطبيع 
المفاهيم بالمكوّن الجديد بصفتها صورة ظاهرة عملية ومشرعة 
اا 


11۷ 


المبحث الثانى 


الأنثى والأنوثة جدل المصطلح والمفهوم 


قد يكون مصطلح «الأنثى» مصطلحاً جليَاً واضحاً إذا 
تم تناوله بالشكل المبسّط لصيغته الدلالية؛ ولكن الأمر ليس 
كذلك إذا تناولنا مصطلح «الأنثى» مع مصطلح «الأنوثة»» 
وما أن كا هن المفطلحات السو اصدحت انك تدا 
من حيث تمدد إشكالياتها على كثير من الحقول الثقافية› 
وأصبح الجدل فيها محتدماً بين عدة أطراف متنازعة» وأصبح 
تحديد مدلول مصطلح «الأنثى» أمراً في غاية الأهمية» ولذلك 
لا بد أن نضع مصطلح «الأنثى» محل امتحان حتى نتوصل 
إلى دلالته الحقيقية» وذلك أن معرفة دلالة هذا المصطلح 
سيفك كثيراً من إشكالية كثير من المصطلحات التي أصبحت 
بمثابة كرة الصوف التي يصعب فك الاشتباك بين خيوطها. 


إن الدراسات الغربية تنظر إلى مصطلح الأنثى بأنه: 
يشير بمعناه الحرفي إلى كائن ذي مجموعة معينة من 
الخواص البيولوجية مثل القدرة على الولادة» ومنها تختلف 

۱۱۹ 


الكلمة عن «الأنوثة» التي تصف الصورة التي يكونها المجتمع 
عن المرأة ككائن له هذه الخواص“»"'. إن الملاحظ في 
المفهوم السابق تناوله للمصطلح من خلال الدلالة المادية 
فقط بعيداً عن أي حمولة مفاهيمية أخلاقية أو حديث عن 
الهوية الأساسية للمرأة» وهنا تكمن مشكلة المصطلح في 
دلالته الغربية. 

إننا قد نجد امرأة تنفي صفة الجمال عن نفسها أو 
العطف أو الرحمة مما يتصف بها غالب النساء» لكن في 
المقابل لا يمكن أن نجد امرأة لا تصف نفسها بأنها أنثى› 
وبعبارة أخرى ممكن أن نقوم بعملية افتراضية وذلك بتجريد 
كامل لكل الصفات التي تتميز بها النساء عن امرأة ما حتى لو 
كانت نض اخراص السو رة كقدرةها على ال ةة سلا 
لكا فى التهابة سند أشنا آنا وضلا للء الد لا تجا 
من المرأة - إذا استعرنا نظرية ديمقريطس - وهو ما يمكن 
أن نطلق عليه النواة الأنثوية في المرأة» وهي النواة الأصلية 
التى لا يحددها آي معطى آخر غير نفسهاء إن هذه النواة 
الا لا مدان فرق حو اللواة الا تة للدكر - هدا ذا 
استبعدنا الفروق البيولوجية بينهما - فمدلول مصطلح «الأنثى» 
)١(‏ النسوية وما بعد النسوية» سارة جاميل» ص٥٠".‏ 


(۲) انظر: نظرية ديمقريطس في الجزء الذي | تاریخ الفكر الغربي من 
اليونان القديمة إلى القرن العشرين › غُنار سكيربك»› ص ٦‏ . 


۲۰ 


لن خا کا و ا ال واف 
ومصدر أهمية المرأًة بالنسبة للرجل يكمن فى اختلافها عنهء 
وليس في البعد البيولوجي أو الثقافي» ولذلك فالشڏوذ سواءٌ 
كان بين الرجل مع الرجل أو المرأة مع المرأة محل نفور من 
كثير من الثقافات المختلفةء» ذلك لأنه لا يقر بالفروق بين 
النواة الأصلية للمرآة والرجل بل يتعامل مع الجميع على أنه 


أف ااا اتطافت من الد ات 
وانتهت إلى نتيجة مفادها أن الفرق بين المرأة والرجل هى 
الأدوار والوظائف الاجتماعية التي يحددها ا 
ونظرت إلى المرأة كمنتج اجتماعي وليس كائنا ذا خصائص 
ذاتية كامنة في نواته الأصلية» وقد بالغ بعض الأنثروبولوجيين 
كما تقول كارول باتمان: «بأن الأساطير حول أصل المجتمع 
الاس رئ بان المراة غاج ة غ جاوز طيعها 4 آى: 
أا جت ارات اا ا ا 
المرأة» وعدم الإيمان بإمكانية التغيير هو من الأساطير» ونتج 
عن ذلك نفي آي حمولة دلالية أخلاقية أو قيميّة لمصطلح 
)١(‏ انظر: بعض نتائج هذه الأبحاث في كتاب: المرأة العربية من العنف والتمييز 
إلى المشاركة السياسية» مجموعة باحثين» ص*٤.‏ 
© مسون مفكرا اساسا اضرا من ابره إلى ها بعد :الحدا تجون اله 
ص۰۹٣۳‏ . 


۲۱۹ 


«الأنشى» أو مصطلح «الذكر» وأبقت تلك الدراسات على 
الحمولة المادية التي يمنحها المجتمع له كما تفيده الدراسات 
السيشيو لوكو ادت تلك الدراسات تعض الا ساط 
المغرقة في القدم والتي لا تصمد أمام النقد البرهاني كما 
يقال فيما يسمى بالمجتمع الأمومي” التي كانت الصدارة فيه 
للأنثى» حتى جاء النظام الأبوي' واستبعد الأنشى من مكان 
الصدارة ولم يحتف بذلك بل مارس الاضطهاد عليها. 


إن تحديد مصطلح «الأنثى» من خلال السيسيولوجيا 
معناه نفي آي خاصية ذاتية للمرأة تفترق بها عن الرجل غير 
الأدوار والوظائف التي يمنحها المجتمع للمرأةء وإذا كنا 
نقول بأن هناك نواة أصلية للأنشى تكون بها أنثى لا يحددها 
المجتمع كما سبق بيانه؛ فإن هذه النتيجة سقط النظرية 


(1) المجتمع الأمومي أو النظام الأمومي هو النظام القائم على سلطة الأم» وهو 
المجتمع الذي تسوسه المرأة» وينتقل نسبه من الأمهات إلى الجدات لا من 
الآأباء إلى الأجدادء وهناك عدد من عالمات الأنشروبولوجيا من النسويات 
يفترضن أن هناك عشائر أمومية كانت موجودة قبل نشأة النظام الأبوي الذي 
أوجد نظاماً طبقيّاً أخحضع فيه المرأة. انظر: النسوية وما بعد النسوية» سارة 
جامبل»ء المعجم النقدي» ص٦ .٤٠*‏ 

(۲) النظام الأبوي أو البطريركي هو نظام يسود فيه الرجل وتفرض فيه السلطة من 
خلال المؤسسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية» ويرى التيار 
النسوي الراديكالي أن أصول النظام الأبوي يرجع إلى عصور ما قبل التاريخ 
ويتميز جوهره بالعدوانية وبالبنية الهرمية وبالسيطرة على المرأة. انظر: النسوية 
وما بعد النسوية» سارة جامبل» المعجم النقدي» ص١٤٤.‏ 


۱۲۲ 


الور اجون دو ار من ياتا ع أن اة 
تولد امرأة ولكن تصبح امرأة“ لأن الأنوثة إذا كانت منتجا 
اجتماعيًاً فكذلك الذكورةء فلا يمكن أن نقول على وزن 
المقولة السابقة: إن الرجل لا يولد رجلا ولكنه يصبح رجلا 
بعد ذلك! ولو افترضنا أننا استطعنا التعديل على الوضع 
الاجتماعي القائم وأزحنا السلطة الاأبوية عن المرأًة؛ فإنه لا 
يمكن للذات الأنثوية نسيان الماضي الأنثوي في الذاكرة 
الأنثوية من حيث احتفاظها برصيد هائل للأنوثة واستبدالها 
بمكونات ذكورية أو على أقل تقدير محايدة»ء إذا كانت هذه 
الإضافات إضافات مجتمعية وليست صفات سائدة في 
الآنشى» وهذه العملية الافتراضية يمكن أن تسمى عملية تطهير 
للذاكرة الأنثوية التاريخية والثقافية» ومن ثم التأسيس لأنوثة 
جديدة بمكونات جديدة وهوية جديدة» وهذا لا يمكن أن 
یکون كما لو افترضنا حيواناً مفترساً عاش بين قطيع من 
)١(‏ سيمون دو بفوار» فيلسوفة وروائية وكاتبة فرنسية ولدت عام ۱۹۰۸م حصلت 
على الإجازة في الفلسفة عام ۱۹۲۸م التقت بمثقفين كُثُر ولا سيما جان بول 
سارتر حيث ربطت بين الاثنين علاقة أسطورية لم يقطعها إلا الموت»› 
أصبحت سيمون دو بفوار رائدة الحركة النسوية بعد كتابها «الجنس الآخره 
وقد حصلت على عدة جوائز» وتوفیت عام ٩۱۹۸م‏ في باریس . انظر : مقدمة 
الجنس الآخر لسيمون دو بفوار» صه. 
(۲) انظر: شرح لهذه المقولة في كتاب الجنس الآخر» سيمون دو بوفوارء 


ص٥٣٥۲‏ وما بعدها. 


۱۲۴۳ 


الماشية فإنه لا يمكن أن يصبح حملا وديعاً بسبب أن 
المكونات الاجتماعية التي نشا فيها تدعو للسلم والأمان. 

إن الأنثى لا تتحدد هويتها إلا من خلال نفسها بحيث 
إن هناك مكوناً أصيلاً في الأنثى لا يمكن تحديده إلا من 
خلال نفسه» فکما آن الکوجيتو الديکارتى يتوصل من خلال 
ر و ی ی ا 
هو الفكر» ويتوصل إلى علم يقيني بوجود هذه النفس»› 
فكلك الوضصول إلى التر اة الاضلة للفراة الى لا يكن 
الدلالة عليها إلى من خلالها ومن خلالها فقط . 

إن كرا من التسوبات د فكرة وجود جوهر للأنوثة 
يستعصي على المجتمع تغييره مهما كانت قوة التأثيرات 
الاجتماعية» وهؤلاء النسوة يكتبن بطريقة لاشعورية عن البناء 
البرمرى للآنثى الذي تحدده مخرجات الدراسات 
السيسيولوجية» وهذا يدل على قوة وهيمنة دلالة المصطلح› 
مع انحرافها وقدرة النسق الثقافي على الإخضاع وتطبيع 
المفاهيم› CE ORE‏ کآنٹی تظهر مع الاتجاه الذي ينزع 
مون الأنوثة من الأنشى» وأصبحت الأنوثة تسير في اتجاه 
ضد نفسهاء ويظهر الصوت النسوي هذا وكأنه يقوم بعملية 
تمثيلية لصوت الفطرة الطبيعية وإن كان بشكل مخادع للذات 
الانشزية تفسهاء: وبما أن هذا الضوت:النسوى ليس حققيا؛ 
فإن الأنوثة في أحيانٍ كثيرة تنفلت لتعبر عن الفطرة الحقيقية 

۲٤ 


آی .گر اھات مر غومةة كما كانت رة السو الا ولي سيون 
دو بفوار والتي طافت حوال العالم للتبشير بمقولاتها الفلسفية 
حول المرأة والمناداة بالخروج من بوتقة الرجل» لم ترض 
لحياتها الخاصة إلا أن تعيش فى كنف رجل وهبت له حياتها 
وقلبها وهو جان بول سارتر حيث ريبطت بينهما علاقة 
أسطورية لم يكن لقطعها إلا الموت”. ولذلك تعثرت بعض 
الدعوات التي تؤكد أن الأنوثة منتح اجتماعي» ويجب تجاوز 
الأنوثة التي صنعها المجتمع» ويرجع سبب هذا التعثر أن 
الجوهر الأول أو النواة الأنثوية لها روح تهيمن على كل هذه 
الدعوات وتشكل قانونا كونيًاً يصعب اختراقه. 


)١(‏ انظر: ترجمة سيمون دو بفوار من مقدمة مترجم كتابها الجنس الآخر» ص۷. 


Y0 


المبحث الثالثف 


«التمييز ضد المر أ وتذڪر الأنوثة 


أولا: التمييز ضد المرأة.. الليبرالية ضد نفسها: 
يمكن البداية مع هذا المصطلح بمقولة ماكس فيبر"': 
«إن الإإنسان عالق فى شبكات رمزية نسجها بنفسه حول 
نفسه» إن المفردات البسيطة المتداولة فى لغة بسطاء الناس 
بعد أن تدخل دائرة الجدل الثقافي ويحتدّ فيها النزاع تتحول 
إلى شفرات شديدة التعقيد تحتاج إلى عَدة منهجية معمَمَة 
لتحليلها والكشف عن دلالاتها الملتبسة» ويمكن أن يصدق 
وصف ماكس فيبر على بعض المصطلحات النسوية كمصطلح 
«التمييز» الذي يصدق أن الإنسان نسجه حول نفسه وأصبح 
(1) ماكس فيبر فيلسوف اجتماعي واقتصادي وسياسي ألماني» ولد عام ٤٦۱۸م‏ 
ألقى العديد من الدروس الفلسفية في الجامعات الألمانية» وأسهم بنصيب 
ملحوظ في فلسفة الاقتصاد والسياسية والحضارة وفلسفة الدين» تأثر 
بالماركسية بداية شبابه» وتوفي عام ١٠۱۹م.‏ انظر: موسوعة الفلسفة»› 
عبد الرحمن بدوي .۲۱٤/۲‏ 
(۲) نقلاً عن کتابه تأویل الثقافات› کلیفورد غیرتز» ص۸۲. 


۲۷ 


عالقاً به. إذن نحن أمام مصطلح شديد التعقيد والالتباس 
تداخلت فيه النواحي الثقافية مع القوانين التشريعية لا من 
حيث معناه ودلالته الدقيقة» ولا من حيث توظيفه وأدلجته»› 
هذا إلى جانب العراقيل التي تعترض التشريعات التي رافقت 
ا و ي 
المرجعية الإسلامية. 

إننا إذا استعدنا الحديث عن الصورة النمطية للمرأة التي 
سبق الحديث عنها وخصوصا تلك الصور التي رسختها 
الثقافات الاجتماعية السالبة عن المرأة» كدونية المرأة مقارنة 
بالرجل واختصاصها بالأمومة وعمل المنزل وغيرهاء أو 
الصور التي يقال إن الإسلام ميّز بها المرأة عن الرجل 
كالحجاب» أو فرض قوامة الرجل عليها؛ سنجد أننا مام 
منظومة من الصور المجتمعية التي تحتاج إلى فرز منهجي 
وتحليل دقيق لكشف دلالتها السسيوثقافية أو الدينية» ومعرفة 
ناهية الت الى تم نسجة وتعليقة فى تلك الصور 
المجتمعية» وفي المقابل فإن ما يحارّل به من استنطاق دلالة 
تلك الصور المنمّطة عن المرأة واستخراج مفاهيم «التمييز) 
فإن هذا يولد الحاجة إلى بحث مصطلح اخر وهو مصطلح 
«المساواة» فإذا كان التمييز مرفوضا فإن البديل هر 
«المساواة) . 


إن «المساواة» کمصطلح ثقافي لا من بحثه خارج 


۲۸ 


نطاق الليبرالية بوجهها السياسي بل قد يكون مصطلح 
«المساواة» هو «الوصف العميق» لليبرالية» حيث إن المساواة 
كما في المعاجم الفلسفية مساواة في الجانب المدني ومساواة 
فن الجانب الاس‘ افالمساواة المدبة هى الميدا الدى 
ا معاملة جا معاملة وأحدة E‏ دعوتهم 
إلى القيام بالواجبات المفروضة عليهم» ومن حيث تمتعهم 
بالحقوق المعترف لهم بها في القانون» دون تفريق بينهم 
بحسب نسبهم أو ثروتهم أو طبقتهم . وأما المساواة السياسية 
فهي المبداً الذي يعترف لجميع أفراد المجتمع بحق الاشتراك 
في الحكم وبحق التعيين في الوظائف العامة» وفقا للشروط 
التي يحددها القانون دون تمييز بين طبقاتهم وثرواتهم» بحيث 
يكونون أمام القانون سواء» لا يختلف بعضهم عن بعض إلا 
بحسب كفايتهم واستحقاقهم» مع أن المساواة المطلقة أمام 
القانون أشبه بالنظرية منها بالواقع العملي» حيث إن القوانين 
نفسها تفرق في كثير من الأحوال حسب مقتضيات التشريع› 
وقد أشار إلى ذلك لالاند فى موسوعته بقوله: «القانون 
المدني ذاته سلم بأن لا الان و اغة ا نل ا 
الا واا وال ل ا 0 
العقوبات المادية بحسب الثروة والمكانة الاجتماعية والصحة 


)١(‏ المعجم الفلسفي» جميل صليبا ۳٦۷/۲‏ 1۸". وانظر أيضاً: موسوعة لالاند 
الفلسفية »۳۲٣/۱‏ ۳۲۷. 


۲۹ 


والميزة إلخ» تفاوتاً نسبياً يمكنه أن يكون كبيراً. إذن في كل 
الأحوال ثمة مجال لعدم استعمال هذه المفردة قط - أي : 
المساواة - بلا تحديد دقيتى للأفكار التي يراد إلحاقها بهاء 
ولا سيما التفريق بدقة: أولاً بين الأمر الواقع من جهة» وبين 
الال الأغلى المشرد من جهة اة : 


فالمساواة هي المعنى الفلسفي لليبرالية» ولذلك 
فالليبرالية لا معنى لها دون مفهوم «المساواة» حيث يمثل 
القيمة المطلقة بناء على الاشتراك في مفهوم الإنسان للرجل 
والمرأة والمثلية بينهما في التكوين والإمكانات والقدرات 
الذهنية والعاطفية» وكل فروق بينهما هي فروق صنعها 
المجتمع» ومن هذا الاشتراك في القيمة الإنسانية فإن كل 
تفاوت بين الرجل والمرأة هو «تمييز» يجب القضاء عليه كما 
هو نص اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. 
وقد كان أول مناداة بالمساواة كنظام وتشريع ظهر مع 
الحورة الف وصدرت في شهر اغسطس ۹م وثيقة 
حقوق الإنسان والمواطن» وبدأت الوثيقة بعبارة «يولد الناس 
أحراراً ومتساوين فى الحقوق»". والملاحظ أن مثل هذه 
ال ل ی ر المرأة بل آخذت قضية المساواة 


."۲۹/۱ موسوعة لالاند الفلسفية‎ )١( 
۰ ۷/1 انظر : قضايا المرأة ذ في المؤتمرات الدولية» فؤاد العبد الكريم‎ (۲) 


۳۰ 


بعمومهاء لكن توالت بعدها المواثيق الدولية المؤكدة على 
معنى المساواة الخاصة بالمرأة كما في اتفاقية الحقوق 
السياسية للمرأة عام ١١۹٠م‏ واتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز 
ضد المرأة عام 4۹.ء.. وبعدها امتدت قضية المساواة إلى 
الأنظمة التشريعية في بعض الدول حيث أقرت المساواة بين 
الجنسين في كثير من التشريعات كالقوامة والطلاق وغيرها 
كما في وال ا ا عا 0 
ومدونة الأسرة في المغرب عام ١٠٠۲م"‏ وهذه التشريعات 
تفرض إحداثاً نوعيًاً في الأدوار الاجتماعية للمرأة والرجل 
داخل الأسرة» وهو مقتضى المساواة التي تنادي به 
الأطروحات النسوية بحيث يتم استبدال كافة الأدوار الت 
فرضتها النواحى الاجتماعية وميزت المرأة عن الرجل بأدوار 
جديدة ا فيها قطبا الأسرة في المهام والواجبات 
والأدوار الاجتماعية. 

إن الاتجاهات النسوية في محاولتها للكشف عن نظام 
اللامساواة المتغلغل في البنية الاجتماعية انطلقت من 
مقدمتين: «المقدمة الأولى: التفاوت في الجنس هو أساس 
اللامساواة بين النساء والرجال والتي تعاني النساء بسببها من 
)١(‏ منشور بالرائد الرْسمي التونسي› عدد ٦٦‏ الصّادر في ۱۹١۹/۸/۱۳‏ م. 


(۲( انظر: الجريدة الرسمية رقم cC O1۱AE‏ الصادرة pt /Y fo‏ باسم مدونة 
الأسرة في ۸۸ صفحة. 


۱۳۱ 


الظلم الاجتماعي والمنهجي . المقدمة الثانية: أن المساواة 
بين الجنسين ليست بالضرورة البيولوجية ولكن خلقتها البيئة 
الثقافية للاختلاف في ال وهذا مبناه على أن الاأنوثة 
منتج اجتماعي وليست حقيقة واقعية وسيأتي تفصيل ذلك 
قريبا» وإن كان ذلك ليس محل اتفاق حتى في الفلسفة الخربية 
حيث يؤكد جان جاك روسو عدم وجود المساواة بين البشر 
باحثاً عن المساواة في عالم الذكورة فقط" . 


ولكن ليس الجدل الحاصل فى التيارات الثقافية حول 
التمييز أمام القانون أو التمييز EAE‏ والواجبات أو 
الهويات؛ فقد تتفق غالب الأطروحات الثقافية وعلى كافة 
أطيافها على نبذ ذلك» ولكن الجدل يشتد سخونة في التمييز 
الثقافي والذي يصادق عليه المجتمع بين الرجل والمرأة فهذا 
هو محل الإشكال بل قد يكون هو الإشكال الأكبر فى 
موضوع المساواة والتمييز» وإذا كانت المدونات ا 
كما سبق ساوت فى المسؤوليات الأسرية بين الرجل والمرأة 
فإنها تنطلق من 8 أن دلالة مصطلح «القوامة») الشرعي قف 
عائقاً أمام المساواة بين الجنسين» وأيضاً هو يؤسس لأصل 
الا ةلمر اة خب رى عض الو نات :ان هدول 
)١(‏ اإنظر: الفلسفة والنسوية» مجموعة باحثين» ص۱۹۷ » .٠١۸‏ 


(۲) انظر: في تقرير روسو: مدخل في نظرية النقد النسوي» حفناوي بعلي» 
ص۰۱۲ الملسفة والنسوية› مجمو عه با حثین › ص۹٤‏ . 


۱۳۲ 


مصطلح «القوامة»: «يبني نظرية عامة لسلطة الرجل على 
المرأة» واعتمد بناء هذه النظرية على تصعيد آية القوامة 
حكم جزئي إلى نظرية عامة ومبدأً كلي يحكم تأويل سائر 
الآيات التى تخص العلاقات النوعية بين الجنسين بل والرؤية 
الام له ال 

إن 8 e‏ ل کما 2 
ا الإسلامية والنظرياات gE‏ فيما يتعلق القضايا 
النسوية» ويعود ذلك ا عدم إدراك مدلول هذا المصلح› 
مما جعل الكثير يحاول الالتفاف عليه وتفريغه من دلالته 
الشرعية» كما هو نتيجة المدونات التشريعية في بعض دول 
المغرب العربى» ولذلك فإن النظريات الاجتماعية قد تكون 
هي ارت دة لاعادة راء و لالا وفن الم طن 
السيسيولوجي» من حيث إن القوامة مكتسبة وليست فطرية أو 
متأصلة في المكون الذكوري» بل هي موقف متغير كما 
تراها خض التو فقن أ6ا ليست ن نشريعاً بقدر ما هي 
و صف للحال» ولشن تفضيل الرجال على السا قدراً ا 
مطلقاً بقدر ما هو تقرير للواقع المطلوب تغييره تحقيقا 


)١(‏ نظرية القوامة: نحو اجتهاد بديل» أماني صالح» ورشة عمل «القوامة نحو 
رؤية اجتهادية بديلةا» ص٠.‏ 


۳۴ 


ا 


ور سبب سوء فهم دلالة مصطلح «القوامة» هر 

بسبب الابتعاد عن فهمه من حيث هو معنی وظيفي»› ولا يعني 
تکریم الرجل على المراةة فالمصطلح 5 حل اکر مما 
یمکن أن تتحمله الطاقة الدلالية للمصطلح»› ولا يتحمل هذه 
الدلالات السالبةء فالتكريم والأفضلية للعمل الصالح كما هو 
متقرر فى أصول الدين»ء لذا فمفهوم القوامة أشبه بالمفهوم 
القيادي الإداري الذي يرجع المسؤولية النهائية لشخص 
وأاحد» کما رجح نهاية السلطات 8 الدولة إلى ساطة وأاحدة 
وهي سلطة الحاكم» مع أن هذا الحاكم لا يعني أفضليته على 
بقہه الناس»› وکما أن هناك مسؤوليات داخحل الدولة منوطة 
بمن تحت الحاكم؛ فكذلك هناك ولات للمرأة داخحل 
الأسرة تشارك فيها الرجل تكون قائمة على الشورى وتبادل 
الرأي كما في قول النبي ئ: «كلكم راع» وكلكم مسئول عن 
رعيته» والأمير راع» والرجل راع على آهل بيته » والمرآة راعية 
على بیت زوجها وولده» فکلکم راع» وکلکم مسئول عن 
رعیته»" »۰ كما لا تعنى القوامة تقييد المرأة عن آمورها 
(1) دوائر الخوف قراءة في خطاب المرأة» نصر حامد آبو زيد» ص٤٠۲.‏ وانظر 
أيضاً : قضية تفسير القوامة رؤية اجتهادية» أميمة بكر» ورقة ألقيت في ورشة 

عمل: القوامة نحو رؤية اجتهادية» صا. 
(Y)‏ أخر جه البخاري في کتاب العتق»› تات العبد راع في مال سیده ح(۵۸٥۲)»‏ 2 


۳٤ 


الخاصة كالبيع والشراء والتقاضي وغيرهاء فالمرأة مسئولة 
مسؤولية كاملة عن حياتها ومالهاء بل لها أن تجير كما 
أجارت آم هاني ويا وأقرها الرسول ييا بل إن القوامة 
حق للمرآة على الرجل لها أن تطالب بها إذا تخلى الرجل 
عن مسؤوليتە . 

ولأجل هذا الخلط في فهم دلالة مصطلح «القوامة» بين 
مفهوم المسؤولية التي تعني قيادة دفة الأسرة» وبين الطبقية أو 
التميث قل آسائن الجض» مما يولد القهر والاستداآد خت 
ينظر لمصطلح «القوامة» على أنه يدل على السلطة العليا 
للرجل وأنها سلطة أحادية مطلقة» والخلفية المعرفية لهذه 
الدلالات السالبة هي الأوضاع التي ا ا في 
الجاهلية أو التي تعيشها المرأة في المجتمعات الغربية مما 
ولد إسقاطا مفاهيميًا لمفهوم القوامة في الفكر الغربي على 
الفكر الإسلامي» وأن المرأة لا تساوي الرجل حتى في 
الحقوق الأساسية» وقد تكاثرت هذه الدلالة في عموم النتاج 
العلماني فيما يتعلق بالقضايا النسوية”"» بل يوسع البعض في 


= ومسلم في كتاب الإمارة» باب: فضيلة الإمام العادل ح(۹١۱۸).‏ 

.)۳١۷١(ح أخرجه البخاري في الجزية باب أمان النساء وجوارهن‎ )١( 

(۲) انظر على سبيل المثال: المجموع شرح المهذب» النووي .٤٠٤/١١‏ 

(۳) انظر على سبيل المثال: الإخبار عن المرأة فى القرآن والسنّة» إلفة يوسف»› 
ص١١٠‏ دوائر الخوف قراءة في خحطاب المرأت تف افد انو زد 
ص۲۱۲ وغیرها. 
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دلالة المصطلح حتى يرى: «أن القوامة تؤدي إلى عزل المرأة 
غ العا السا وعدا من التره الذى برض ل 
مصطلح «القوامة» بشكل منظم» والمصطلح لا يدل إلا على 
المسؤولية الأولى لإدارة الأسرة» ولأجل ذلك حمل من 
الدلالة ها لا يطيقة» وناك معنى لطيف استتبطة الدكتورطه 
ار رای و ا العو ااا ا ت 
يقول: «فاسم الله القيوم يشترك مع القوامة في جذر واحد 
لغوي» فالقيوم اله ل إل إلا هو الى الوم بمعنى 
الحافظ والمدبر والموفي بالاحتياجات كافة» والقوامة لا أظنها 
بعيدة عن ذلك» وإذا انطلقنا من الآية هذه إلى اية المال: 
مووا ووا السقھ اموک الى جم آله کک يما [النساء: ]١‏ 
وتوقفنا عند قيام وقوامة» والياء منقلبة عن واوء فنجد أنهما 
من جذر واحد» فالمال تقوم به الحياة» والقوامة أمر تقوم به 
الحياة» فينبغي ألا نتجاهل الصلات القائمة بين المصطلحات 
المندرجة تحت مفهوم القوامة» فهي من القيام بالشيء بمعنى 
العناية به» ورعايته والقيام بما يتطلبه ويحتاجه» وأظنها تجرنا 
إلى المفاهیم الأخریء اما الاس انوا ریک ای حلم ين 
کئیں یتو کا متا یجھا وک متا رجا کیا ونا [النساء: ]١‏ 
فعملية الزوجية تقتضي أن تكون الوحدة الصغرى دائماً هي 


(1) بيان الفحولة أبحاث في المذكر والمؤنث» ص١".‏ 


۳٦ 


الأرة ولس الفرة فإذا انطلفتا من الأسرة لا شك :ان 
E‏ 


إن من أسباب تعاطي مصطلح «القوامة» في سياق 
الففات الشسرف .رو ف اباس الك الجاضصل للرة في 
المجتمع الذكوري» هو الأوضاع الاقتصادية الجديدة التي 
أوجدت الحاجة إلى إيجاد دلالة جديدة للقوامة مختلفة عما 
كانت عليه فى السابق أو حتى في المجتمعات الريفية بشكل 
اما ا عن التنظيمات الأسرية في الحواضرء حيث 
ار بعض الحواضر أن يعيش الرجل أو المرأة منفردين 
سواء مع الأولاد أو بدونهما وهذا لم يكن في السابق» لذلك 
ربما يمكن أن يقال إن الظروف الاقتصادية الجديدة حاولت 
استيعاب المفاهيم وإيجاد دلالة جديدة لمصطلح «القوامة» مع 
أن هذه الدلالة الجديدة مرشحة للتغير بالطبع بتغير الأوضاع 
المستجدة حسب فلسفات القراءات الجديدة للنصوص 
الشرعية التي تحاول أن تستوعب المفاهيم الشرعية مع 
حالات العصر المستجدة. 


كما أن من أسباب تعاطي مصطلح «القوامة» بمفاهيم 

مشوهة أن كثيراً منهم نظر إلى المدونات الفقهية وما يتعلق 

)١(‏ مداخلة لطه جابر علواني في ورشة عمل : القوامة نحو رؤية اجتهادية بديلةء 
E‏ 


۱۳%۷ 


بالمرآة والأسرة سواء في موضوع القوامة أو في موضوع 
الزواج وشروطه وما يتعلق بذلك من أحكام الأسرة من خلال 
لغة الفقهاء ووجدوا أنها خلت هذه المدونات من اللغة 
الأدبية والعاطفية وكل ما يتداول فيها هو عبارات جافة» 
فانتهوا إلى نتيجة أن هذه المدونات الفقهية هي التي تؤسس 
لسلطة الرجل واستبداده» ويغفلون عن أن هذه المدونات 
الفقهية هي مدونات تشريعية بمثابة القانون وليست كتباً في 
الآداب ا كما أن كتب القانون المعاصرة تخلوا و 
اللغة الأدبية أو الحديث عن الآداب العامةء وإنما صممت 
موادغا بشكل قاتوئ جات ولذلك فعند العديت عن 
ENE a‏ 
آداب العشرة الزوجية مثلاء وإنما الحديث هو حديث قانونى 
E O‏ 
الرجل هي قول بعيد عن الحياد العلمي» كما أن ما يتحدث 
عنه الخطاب النسوي في مفهوم القوامة على فرضية وجوده 
في المدونة الفقهية» هي مفاهيم انتقائية لبعض أقوال الفقهاء 
وليست هي النظرية الناطقة باسم الفقه الإسلامي . 

إن المساواة مقصد قرآني كما في آيات كثيرة من القرآن 
الكريم من ناحية الأمر والنهي وكذلك ما يترتب على ذلك من 
الجزاء الأخروي كما في قوله تعالى: لمن عمل سَيَْةَ فلا 
ری ا ا وا 

۱۳۸ 


ا او دلوت اة درن فا ساب ©4 
[غافر: ]٤١‏ وفي قول 4 ازيو الۇت بطم زاء 
بن اموت نغروي تهون عن ال ۶ تیر الان 


و الگ وت ا اف ج ا ا 
عير كيم €6 االتربة: ۷١‏ وقوله تعالی : وی مل الى 
َل باشوف لجال عله دة اله عرد كم ©4 االبقرة: 
[YA‏ وغیرها من الآيات . أما التصر ص كقرلة نبال :الك 
الدّکر وله الاي 4O‏ [النجم: ۲ وغيرها من الآيات فهذه لا 
تدل على التمييز حيث إنها جاءت في سياق الرد على 
المشركين الذين ينطلقون من منطلق منحرف في رؤيتهم 
للألوهية» ومثل ذلك قوله تغالى غلى لسانت امراة غمران: 
وکس لاگ انى [آل عمران: ]۳١‏ الذي جاء وصفاً لحالةء 
حيث إن التفاوت بين المرأًة والرجل هو سَلَة إلهية وهو جزء 
من تفاوت الناس بعضهم على بعض› ولذلك راعت الشريعة 
هذا التفاوت فلم تساو في التشريع الضعيف والمريض بالقوي 
والقادر. 

ان البكا فد خضي م بخارل وى بن د 
المصطلح الشرعي ومخرجات الفلسفة النسوية فيما يتعلق 
بالمساواة هي هوسهم في إثبات أن القران جاء بالمساواة بين 
الرجل والمرأةء وأن الفقهاء هم الذين حرفوا هذه الدلالات»› 
مع أن الموضوع ليس بهذا الشكل ولا يصح علمياً أن يتناول 

۳۹ 


هاه الط > فة الماراة لست فة من القضانا 
التي أكد عليها القرآن بقدر ما أكد على أهمية أن يأخذ كل 
جنس حقه سواء کان ذكراً أو آنثى» فقد تأخذ الأنشی أكثر من 
الحالات› ١‏ تحقة تحقيق العدالة. 


ثانياً: تذكیر وتلاشى الأنوثة: 
إذا كان مصطلح «التمييز» كما سبق بيانه مصطلحاً شديد 
التعقيد نظراً لكثرة التداخلات فى مضامينه» وكثرة التجاذبات 
التي تمت على سطحه»ء فإن ا والدلالات التي يحاول 
الخطاب النسوي شحنه بها ت تبقی محل تساؤل کبیر» حیث 
تبمی دلالة المصطلح محصورة في ob‏ وهذا عبد مشكلة 
التمييز داخحل المجتمع نفسه» بمعنى أنه يميز المرأة عن بقية 
الضعفاء ق المجتمع كالفقراء والمعوزين› وهذا لا يحققى 
العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع والمستندة إلى تكافؤ 
الفرص بخض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين» فالتمييز 
إن مرجعية «التمييز» التى تحاول الخطابات النسوية 
(1) من الكتب التي اجتهدت في إثبات المساواة في القرآن وأولت كثيراً من 
النصوص من أجل ذلك: كتاب دوائر الخوف قراءة في خطاب المرأة» نصر 
حامد أبو زيد» وكتاب: امرأة الفقهاء وامرأة الحداثة خطاب اللامساواة في 
المدونة الفقهية» ريتا فرج وغيرها كثير. 


د 


إلغاءه عن الأنشى هو الذكر نفسه» وهذه من المفارقات المنهجية 
الخطيرة أن يكون المرجع هو نفس الهوية التي يراد التمييز 
عنهاء فأغلب الدعوات المنادية بمكافحة التمييز ضد المرأًة 
تجعل الرجل هو محور المقارنة وتدفع بالأنوثة إلى تمثيل دور 
نموذجي وهو نموذج الذكر» ولذلك فهذه الدعوات تقوم في 
الحقيقة بعميلة تطهير للذاكرة الأنثوية المترسخة في النواة 
لاضلا الو ةق اول ا لطب كرات الا ي 
وا TE‏ وهذه العملية هي في الحقيقة دمج 
وتماهي تذوب معها المكونات الأساسية للمرأة وتنصهر في 
بوتقة الرجل» وتسلب معها الذات الأنثوية أهم مكوناتها أو 
حتى نواتها الأصلية» والنتيجة من هذا التماهي أن المرأة لم 
تتميز عن الرجل بل تماهت معه» وتم إلغاء المرآة بصفاتها 
الأنشوية نيهاتا لالح آلرجاله وتم تذكي ر الأنئى وتلاشت 
الأنوثة ولم يتبق من المرأة إلا الجسد وتاء التأنيث»ء وفي 
المقابل لهذه العمليات التي تروم إلى مساواة المرأة بالرجل وفق 
الدلالة التي تجعل الذكر هو محور المقارنة؛ لا توجد دعوات 
ولو من باب المساواة تجعل الأنثى هي المرجعية في نفي 
التمييز» فتدعو الذكر إلى تمتّل نموذج الأنثى انطلاقاً من مبداً 
المساواة والقضاء على التمييزء بل الذي حصل هو العكس› 
ولذلك فإن هذه الدعوات لمكافحة التمييز أضاعت هوية المرأًة 
وفي حقها أن تكون أنثى» ولم تبتي منها إلا دلالاتها الجسدية. 
٤١‏ 


إن المساواة التي هي الوصف العميق لمصطلح «التمييزا 
لا تعني في الحقيقة التماهي مع الاخر وإلغاء كافة الفروق› 
بل هى الاعتراف بالاختلاف بشرط أن تكون كل هوية لها ما 
عن غيرهاء وكل ذات تأخذ حقوقهاء وإذا أخذنا أن 
مفهوم مصطلح «المساواة»؛ يعني : التماهي وأن تكون الأنا 
هي الآخرء فإن هذا سيؤدي إلى عملية تقوم بها الأنا إلى 
إجبار الآخر ليتماهى مع الأنا حسب مواصفات الأنا طبعاء 
وإذا حدث هذا وهو يحدث غالبا فى الهيمنة الليبرالية؛ فإن 
الا ن ا افا ودا تا اا ا 
هي جوهر الليبرالية» وهذا قد يتم بفرض ا 
كنوع من الإجبار باسم الحرية كما يتمثل ذلك بالمنع من لبس 
الحجاب في فرنسا فراراً من «التمييز ضد المرأة» وحتى تكون 
المرأة مساوية للرجل» الأمر الذي يؤدي بنظرية المساواة إلى 
فرض قيود باسم الحريةء الآمر الذي تتناقض فيه الحرية مع 
نفسها» فكأن الليبرالية في هذه الحالة تلغي نفسها. 

وقد تتم الوصاية عن طريق السلطة الاجتماعية بوسائلها 
المتعددة بمنع حق الاختلافات الجنوسية بين المرأة والرجل› 
وتشكيل صورة ذكورية بجسد أنثوي متخطية جميع الهويات 
الأنثوية الأصلية ومتماهية مع الصورة الذكورية المراد لها أن 
تكون على المتن. ولذلك فإن مصطلحي «التمييز» 
و«المساواة» تم اختراقهما وتعرضت مفاهيمها لاستلاب خطير 

۱4۲ 


وتم تسويقها بطريقة هيمنة إمبريالية ثقافية حولت كثيراً من 
صور المرأة فى الحياة الاجتماعية إلى صورة مفرغة من 
مكوناتها الا نثوية. 


إن «المساوة» تنتهي في الحقيقة إلى الإلغاء واللامساوة» 
وهذا جزء من نتيجة الامتحان الذي تعرضت له المصطلحات 
النسوية» وبما أن التجربة هي أفضل امتحان للنظرية؛ ففي 
يحت وان ارات تر 1 اون الغا اد على 
لسان نساء تونسيات؛ ظواهر اجتماعية متناقضة وأدوار تقليدية 
للمرأة»”“ انتهى البحث إلى: «أنه مع مرور خمسين سنة على 
رر م لا رال ال هة ل ج لمر اة الو نة 
حقوها كافة إلا أن المرأة في هذا ا بالذات رجعت إلى 
الأدوار التقليدية التي صنعها الموروث الثقافي»"“ وهذا يدل 
على آنه مهما حصل تغییر فى نمط المرأة تحت إكراهات غير 
اعتيادية» فإنه في وقت 2 الأوقات تعود النواة الأنثوية 
للظهور من جديد وتعود الهويات إلى وضعها الطبيعي 
والفطري» ولذلك فالبحث أعلاه لم يستطع الإجابة عن هذا 
اللإشكال إلا بطلب العودة والرجوع إلى المعوقات الثقافية 


)١(‏ انظر: البحث ضمن كتاب: المرأة العربية من العنف والتمييز إلى المشاركة 
السياسية»› مجموعة با حثين › ص ۱٣۳‏ . 

(۲) انظر: المرأة العربية من العنف والتمييز إلى المشاركة السياسية» مجموعة 
با حثین › ص۱٣۱.‏ 


€۳ 


الكامنة وراء ذلك! وهذا لا يغنى من الحقيقة الواقعية شيئاً. 


وفي عام ١٠٠۲م‏ فدمت دراسة تتعلق بالعنف في 
المغرب"" - وهذا بعد إقرار مدونة الأسرة في المغرب” ‏ 
وأظهرت النتائج زيادة ملموسة في العنف في مناطق المدن 
المتحضرة بينما انخفضت النسبة فى القرى والأماكن القروية 
ل راي ا ن ا ن ع غا و ا 
بقوله: «تفيد هذه الإحصاءات بوجود فوارق عددية مهمة بين 
حدة العنف الممارس ضد المرأًة القروية ونظيرها الحضرية› 
الأمر الذي يعزز فرضية ارتباط العنف بالتحولات المجالية 
والعمرانية والحضرية التي تشهدها البلادء وما يرتبط بها من 
تغيرات في أدوار المرأة وتقسيم العمل الجنسي» وفي الوقت 
نفسه يعزز فرضية أن البيئة القروية بما تتضمنه من صرامة في 
الخقاليت الا ية والا عراف لاعت وغات الفرضص 
والبدائل؛ يؤدي إلى تكريس خضوع النساء تلقائيَاً من دون 
حاجة إلى اللجوء المكثف إلى العنف» حيث يتم تشريب 
فقولا ك اله الدكر رة و غاد تا جها سلاا وهدا 


(1) انظر: نتائجح الدراسة ضمن كتاب: المرأة العربية من العنف والتمييز إلى 

(۲) تم إقرار مدونة الأسرة في المغرب عام ٤٠٠۲م.‏ 

0 :المرآة العربية من الحنف والتمييز إلى المشاركة السياسية مقجوعة باحثين: 
EN,‏ 


٤ 


الاستنتاج من النتيجة غريب جداً! وهو لى لعنق النتيجة» 
فالعنف يتم رصده من خلال الممارسة حتى لو كانت تلقائية» 
وهذا يؤكد أن تذكير الأنثى وإلغاء أنوثتها مسار يؤدي إلى 
العنف لا محالة مهما قيل عن مبررات العنف. 


إن التجربة تعتبر أفضل ما يبرهن عن صحة النظرية من 
عدمهاء ولذلك فإن مصطلح «التمييز ضد المرأة» بعد دخوله 
السياق الثقافي لم يعد تمييزاً بل إلغاءً» حيث انتهى إلى إلغاء 
هوية المرأة مع الإبقاء على بقايا جسدهاء فانتهت المساواة 
إلى تذكير الأنثى وتطهيرها من بقايا الأنوثةء وإلغاء هويتها 
la SNE ER ge‏ 
خصائصه الذاتية ويتمتع بالحقوق والواجبات› ومع کل هذه 
الدعوات فإنه: «لم تحصل المرأة الفرنسية على حق الانتخاب 
إلا في عام ۳٤۱۹م‏ على الرغم من كل الثورات التي حدثت 
في فرنسا منذ اندلاع الثورة الفرنسية عام ۱۷۸۹م التي تطالب 
دوماً بالمزيد من الحرية والعدالة والمساوة» وعلى الرغم من 
كل هذه الثورات الكبيرة ما تزال المرأة الفرنسية إلى يومنا 
هذا ل تخل اکر و۷ من الفا الساسي (خبب 
إحصائیات الیونسکو ۹٠٠۲م)»'“.‏ ۰ 


)١(‏ انظر: المرأة العربية من العنف والتمييز إلى المشاركة السياسية» مجوعة 
با حئثین › ص٥‏ . 


1t٥ 


وأيضاً ومع كل هذه الدعوات إلى محاربة كافة أشكال 
«التمييز ضد المرأة» فإن المرأة لم تصل إلى مناصب عليا أو 
رتاسة دول إلا هة أو ورن على توئ كل .العفرة 
المنصرمة» وحتى بعد وصولها إلى منصب القيادة تخلت عن 
أنوثتها وقامت بدور تعزيز الذكورة كما كانت رئيسة وزراء 
بريطانيا في الثمانینیات مارجريت تاتشر"“ حيث لم تضف إلى 
الاو شت دكي ا عالت فن كر اساط السا 
الذكورية وذلك بسياستها الصارمة وصلابتها في التعامل مع 
الأوضاع السياسية حتى لقبت بالمرأة الحديدية"» وهذه 
الإشكالية في الانعكاس السلبي لتذكير الأنوثة لم تجد حلاً 
حیث ولدت هوية مزدوجة» و شارت إلى هذه الإشكالية 
کارول باتمان ولم تقدم لها حلا بقولها: «وهكذا فالجهاز 
المدني السياسي يتم تشكيله وفقاً لصورة الفرد الذكر الذي 
یتکون عن طریق فصل المجتمع المدني عن التساءة وبالتالي 
فإن منح حت المواطنة للمرآة يثير مشكلة ما إذا كان يجب 
)۱( مارجریت تاتشر ولدت في ١۱۹۲م‏ وشغلت منصب رئاسة وزراء بريطانيا في 
الفترة 1۹۷۹م - ١۱۹۹م»‏ وهي المرأة الوحيدة التي شغلت هذا المنصب 
ولقبت بالمرأة الحديدية وذلك لاتخاذها إجراءات حازمة أثناء فترة رئاستها 
(۲) أصدرت تاتشر سيرتها الذاتية عام ١۱۹۹م‏ في بعنوان «الطريق إلى القوة» 
وأنتجت هوليوود في ١٠٠۲م‏ فيلماً بعنوان «المرأًة الحديدية» يروي قصة حياة 
تاتشر . 


۱٤٦ 


على المرأة باعتبارها مواطناً - باعتبارها عضواً في المجال 
العام _ أن تتخذ هوية ذكورية وتتكلم لغة العقل الذكوري. 
ووجهة النظر في الواقع هي أن الطريقة الوحيدة التي يمكن 
فيها السماح للنساء بدخول المجال العام تكون في حالة 
قيامهن بتقليد الرجال وذلك لأنه لا يمكن أن تكون النساء 
مختلفات ومواطنات في آن واحد» 

إن المساواة حسب المفاهيم الجندرية لا تڙؤدي في 
النهاية إلا إلى محاولة طمس النواة الأنثوية في المرأةء 
والوصول إلى تماهي صوري للأنثى مع الذكر» ومحاولة 
الوصول بالأنشى إلى صورة مفرغة من كل المعاني الأنثوية 
لتبقى منها الدلالة الجسدية فقط ويبقى التوتر الموجود في 
ذات المرأة بين الصوت الداخلي للأنوثة وبين الذكر ا 
المقارنة. 


)١(‏ خمسون مفكراً معاصراً من البنيوية إلى ما بعد الحداثة» جون ليتشه» 
ص۱٥۲.‏ 
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المبحث الرابع 


مصطلح «الحجاب» والدوال المتعددة 


مدخل : 

يعتبر لباس الحجاب لباساً عابراً للقارات من جنوب 
شرق اسيا إلى بلاد المغرب العربي» حيث لم ينتقل لباس 
الحجاب بصفته لباساً من ألبسة الموضة أو عبر وسائل 
الإعلام؛ ولكنه ترخحل عبر هذه المسافات الطويلة بصفته 
شعيرة من شعائر الدين قبل وجود وسائل الإعلام» ولذلك 
فقضية الحجاب تعتبر أهم قضايا المرأة على الإطلاق› 
وأغلب الجدال والصراع الثقافي الحاصل بين التيارات 
الفكرية على اختلاف مرجعياتها كانت حول الحجاب» حيث 
يبدأ الجدل من شكل الحجاب وهيئته» ولا ينتهي إلا 
بالحديث عن وجوبه أو عدمه» وداخل ذلك تفصيلات دقيقة› 
وليس الغرض هنا كما هو هدف البحث - الحديث عن 
قضايا الحجاب من ناحية الشرعية أو مناقشة الآراء فيها بقدر 
ما هو دراسة للحجاب من ناحية دلالية وكيف يفيض مصطلح 

۱۹ 


«الحجاب» بهذه الدلالات المتنوعة» وفي المقابل كيف يتم 
استثمارها من بعض الأطياف الفكرية بالاستعانة بعلم 
الاجتماع لاستنطاق المصطلح بالدلالات التي كانت وستكون 
محل جدل واسع» والتي تحتاج إلى وضع هذه المفاهيم 
وهذه الدلالات فوق طاولة التشريح» وخصوصا إذا أخذنا 
بالحسبان تداخل هذه الدلالات في شبكة معقدة من المفاهيم 
والتصورات عن الحجاب ككره عتوانا ل#التمييز صك المراة 
أو عنواناً ل«السلطة الأبوية» أو غيرهاء إضافة إلى دخول 
القوانين التشريعية فيما يختص بالحجاب على الخط» مما 
يؤكد على أهمية دراسة المجال الدلالي لمصطلح «الحجاب» 
بكافة تفريعاته. 

إن أي زي لا بد أن يحمل رمزية معينة أو مقاصدية من 
لابسه» سواء کانت تقاليداً أو أعرفاً أو حتى التزاماً وا 
فاللباس هو بحد ذاته لغة تتكلم» تنقل الأذواق وتنطوي على 
معان متعددة» فهو يشير إلى المظاهر أو أساليب السلوك أو 
المنزلة الاجتماعية» فهو نظام اتصال ذو معنى لا ينطق به» 
لذلك لا يمكن أن يكون محايدا بإطلاق» لكن هذه الرمزية 
تختلف باختلاف الأديان والثقافات» ومع اختلاف هذه 
الثقافات. إلا أن الزیٌ بعمومه سواء کان بشکله أو بمسماه 
محمّل بالدلالات الثقافية أو الدينية أو المهنيّة كما هو موجود 
في لباس أصحاب السلطة أو رجال الدين أو العسكر أو 


)6۰ 


كوادر المهنيين وغيرهم»› فالحجاب لا يخرج عن هذا من 
حمله للدلالة من حفظ الجسد الأنثوي» وفرض احترام 
الآخرين والتعامل مع الأنٹی کإنسان» بعيدا عن کونھا کائنا 
جنسيا» وهذه الرمزية في الحجاب مائثلة بعيدا عن كون 
لاتا اا را خت ها الم بدن ي 
الثقافة الغربية وغير مستوعب؛ لأن مثل هذا المعنى لا يدركه 
النمط المعرفي الغربي المادي بخلاف النمط المعرفي 
الإسلامي» وهذا له حديث آخر. 


أولاً: الصورة النمطية للحجاب: 


إذا كانت الميثولوجيا كانت وما تزال إحدى أهم منتجح 
لمفاهيم المرأة» فإن هناك مؤسسات ونخبا تعتمد على نوع 
من الميثولوجيا في نسج أساطير عن مفاهيم المرأة» فهناك 
كتاب ومشقفون ووسائل إعلام تعمد على إنتاج هذه 
الميثولوجيا بكم هائل وإن كانت غير صحيحة وغير مبنية على 
أساس علمي» وفي موضوع الحجاب الذي نحن بصدده؛ تم 
إنتاج صور من الأساطير عن الحجاب من قبل كثير من 
الاتجاهات النسوية» كان لها تأثير كبير في تشكيل تصوّر 
متخيّل عن دلالة الحجاب وعن مفاهيمه» ولكن المتلقي 
ال ل ا ا ت ا ا 
المتسربة مع هذه الأساطير» حيث إن هذه الأنظمة الأسطورية 
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لها من القوة التأثيرية ما يمكنها من التأثير حتى على النخب 
المثقفة أيضاً. 

وبما أن قضية الحجاب قضية مهمة بحيث إنها تأتي في 
الدرجة الأولى عند الحديث عن قضايا المرأة» وهي أيضاً 
قضية مفصلية - عند الخطاب العلماني - من حيث حضور 
الخراة وغاتها وماركتها سوا كاتف المشاركة السامة اة 
غيرها» حيث إن الفكر العلماني لا يبستوعب إمكانية مشاركة 
المرأة مع وجود الحجاب»› ج يفسر العلاقة بينهما بعلاقة 
تاد نوخرد ا جما يقي الآخره لدلك ينظ كتير می 
العلمانيين إلى ماله اكا غا اا ا ید بطریرکی؛ 
أي: أن الرجل يمارس سلطته على المرأة وذلك بحجبها عن 
المشاركة السياسية والمشاركة في التنمية» ومع التحفظ على 
مصطلح «البطريركية» وما يحمله من حمولة مفاهيمية غربية تم 
إسقاطها على المفاهيم والمصطلحات الإسلاميةء إلا أن 
الخطاب العلماني الذي ينزع هذا المنزع يستبعد النظرة الدينية 
للحجاب وأنها شريعة مفروضة من الله وليست شريعة الرجل» 
وينصاع إلى النظرية الغربية المادية المتشكلة عن الحجاب. 

إن قضية القهر والاضطهاد والعزل الاجتماعى 
والسياسي وعائلتها المصطلحية هي المتداولة في الخظات 
العلمانى» والحجاب فى هذا الخطاب كله يدور حول هذه 
الاي ااا بالات «مقوّم اساسي من مقومات 

\o۲ 


الوق لدو مرا > وات #الراد داغل الاس 
اوو ا اه الات ي حا قر 
كثير من قاموس المفاهيم السلبية عن الخجاب» وهذه الصورة 
النمطية عن الحجاب وأنه رمز لقهر المرأة؛ إنما تنطلق من 
المنزع الليبرالي ومفهومه عن الحرية والمساواةء لذلك فإن 
العلمانية بوجهها الغربي تقراً الحجاب من هذه الزاوية» لذلك 
لا تتصور أن المرأة يمكن أن تتمتع بالحرية وهي تتميز عن 
الرجل بفرض الحجاب عليهاء لذلك فالخلفية الليبرالية عاملة 
هنا وبقوة» مع غياب المفهوم الشرعي للحجاب وأنه شريعة 
إلهية لازمة. 

وبعيداً عن كون الحجاب فرضاً دينيّاً» فالتزام المرأًة 
بالحجاب ليس معنى ذلك آنه فرض عليها قهرا» بل هو 
الانسياق الطوعي الاختياري للزيٌ الشرعي» كما أن الفتاة في 
الخربعندها تلبس الجيثر والملاس الضقة والكاشفة عض 
جسدها ليس معنى ذلك أنه تم ممارسة ضغط عليها بهذا 
اللباس» بل هو انسياق واختيار للباس المجتمع» فدلالة القهر 
في موضوع الحجاب لم تبن على قواعد علمية منهجية يمكن 
الاتكاء عليها. حتى العزل الاجتماعي المزعوم في موضوع 
(1) بنيان الفحولة أبحاث في المذكر والمؤنث»ء رجا بن سلامة» ص*٠۷.‏ 


(۲) دوائر الخوف قراءة فى خطاب المرأة»ء نصر حامد أبو زيد» ص۸^". 
)۳( الإسلام والحرية سوء التفاهم التاريخي» محمد الشرفي› ص1٥۵‏ . 
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الحجاب هو افتراض أكثر من كونه حقيقة» فإنه مع فرضية 
مهات المؤمنين والصحابيات أدوارهن فی المجتمع. 


ئا اكرون الشرعي الدلالي لمصطلح «الحجاب»: 

کا س الخديت ها من ان كرا من المضظلحات 

لنسوية تم تشكل دلالتها من مکونات اجتماعية أو مكونات 
دينية» وفي مصطلح «الحجاب» على وجه التحديد لا بد من 
التأكيد على أهمية إظهار المكون الشرعى لدلالة الحجاب» 
حيث إن الدلالة الاجتماعية ع «الحجاب» تظهر 
وبقوة» بل قد تكون في بعض المجتمعات أقوى ظهوراً من 
المكون الشرعي» وهذا ناتج عن فراغ معرفي وثقافي مما 
يغيّب معه المعنى الحقيقي الشرعي للمصطلح» وينتح عن 
ذلك صورة ذهنية للمصطلح غير حقيقية . 

إن الدلالة الشرعية لمصطلح «الحجاب» تتمحور حول 
الستر والاحتشام والعفة» وتعتبر هذه المعاني جوهرية في 
المكون الشرعي لمصطلح «الحجاب» بل يصدق عليها من 
أنها «الوصف العميق» لمفهرم اللحجاب في الشرع»› ففي قوله 
تعالى: «فل لوت يعضو ِن ن مسرم فظو رجهم لک 
ارگ هم لف آله حب بتا يضتم 9 ل زيت يعَضضنَ ين 


)١(‏ انظر: المبحث الأول: تشكل مفاهيم المرأة. 
\o٤‏ 


کک ا د ر ی ر ا 
أنصرهن ويحفظن فروجهن وا بیت زنتهن 


وو 2 و a‏ 8 غو ےک 
ولضرين يخمرهن عل جويين ولا ديت زينتهن إلا لبعولتهنٌ أو 


ءاباپھے او اباي بعوکتھئ او اھت او أبصاء بعوكتهى أو 
ويھ أو ب ويه أو ب أخوتھن أو ضایھهنّ أو ما مث 
عه أو التبيت عبر أؤلي اة ي يمال أو اَهَل 
اریت لر طهر عل ورت السا ولا بضر أله يعم م 
َف ین زیتیھی ونورا لک اہ یکا یه لیئر لک 
تفلخو 6 [النور: ۰۰ ۳۱]ء وقوله تعالی: مْوَي فی 
ويڪو وطن الله وسو نَا بريد اله ليذب 
مڪ م لصن اهل السب ویطی تھ را 4O‏ [الأحزاب: 
۳ وقوله تعالی: اوا سالموهن معا فوش من وراه 
و ر جو 


جاب دلڪم طهر لقو ربهر [الأحزاب: »]٥۳‏ وقوله 
تعالی: یا اين ف لكوك بوك نة زین بوت 
ہی ن جلییبهن دل آذ أن غرف لا بودن وات آله شو 
حًا @4 [الأحزاب: ]٥۹4‏ وغيرها من الآيات. إن هذه 
النصوص تدور دلالاتها على العمَة والستر والاحتشام وغض 
البصر والنهي عن التبرج كمقصد تشريعي جوهري» كما أن . 
دلالة مفهوم الحجاب لا يعني حجب المرأة عن ممارسة 
دورها داخل المجتمع› کما آنه لم يحدد و شاضا من 
اللباس يتحقق به الحجاب» وإنما يكفي أن يحقَق هذه 


1o0 


المعاني المقصود منها بحيث لا يكون فتنة بحد ذاته. 
وهذه المعاني لا يكفي فيها أن يوكل الإنسان لضميره» 
بل لا بد من أن تضبط بلباس خاص كبقية الشرائع كلباس 
الإحرام للحاج مثلاًء ونهي المرأة في الإحرام أن تلبس بعض 
الألبسة المنصوص عليهاء والتأكيد على أهمية الطهارة والعفة 
كما في قوله: ڌزڪم ال ویک ووبهد [الأحزاب: 
١ه]»‏ فإن وجود الغريزة الفطرية بين الرجل والمرأة ليس 
راجعاً إلى سياقات اجتماعية أو أعراف قبلية» بل هي مرتبطة 
بالإنسان من حيث هو إنسان» ولا تختص بزمان أو مكان» 
ولذلك جاء الخطاب الرباني بالتأكيد على غض البصر والعفة 
والطهارة والحشمة الذي يؤديها مصطلح «الحجاب» وليس 
القصد من الحجاب ستر البدن لذاته فحسب كما تفعله بعض 
الشغرت الدافة: 
إن هناك بعض الأطروحات في موضوع الحجاب تفرّغ 
«الحجاب» من دلالاته الشرعية وشحنه بالدلالة 
الاجتماعية"“ من حيث إن الحجاب ليس فريضة إسلامية بل 
عادة اجتماغية وتمييز للمرأة عن الرجل لأسباب طبقية› 
)١(‏ كالتمييز الطبقي بين الرجال والنساء» أو إثبات ملكية الرجل للمرأة» أو أنه 
للتمييز بين الحرائر والإماء» وغيرها من المنازع الاجتماعية. انظر على سبيل 
المثال: بنيان الفحولة» رجا بن سلامة» ص1۹ الاختلاف في الثقافة العربية 
الإسلامية دراسة جندرية» آمال قرامي» ص٤۳۸‏ وغيرها. 


۱٥٦ 


ومشكلة هذه الدراسات آنها تغرق في تتبع الجذور المعجمية 
للمصطلح» وتنطلق من الميدان السيسيولوجي متتبعة حركات 
المجتمع الاقتصادية والثقافية» وتكوين صورة مفاهيمية 
للحجاب ذات دلالات اجتماعية وأحيانا طبقية» داعمة ذلك 
بتأويلات للنصوص القرآنية والنبوية» مع الالتفاف على 
المدونات الفقهية بصفتها نتائج لتك التغيرات والتقلبات 
الاجتماعية. 

إن اختصار دلالة مصطلح «الحجاب» على الدلالة 
الاجتماعية واستبعاد الدلالة الشرعية وأنه فريضة من الله له ؛ 
لن يؤسس إلا لمفهوم إقصائي يتعامل مع الحجاب كرمز من 
الرموز الثقافية والاجتماعية» أو ظرف مفروض على المرأة لا 
يحمل أي مفهوم ديني» وهذه الإقصائية للدلالة الدينية لا 
تقتصر على مصطلح «الحجاب» بل تمتد إلى كثير من 
المصطلحات الشرعية» مما يتولد عن ذلك عزلة للمفاهيم 
الشرعية على الصعيد الثقافي والاجتماعي مما يتطلب إعادة 
النظر في كيفية تسويق المفاهيم الشرعية وإعادة التعريف بها. 
ثالثاً: الحجاب وإشكالية الهوية: 

كما أن الحجاب يخفي؛ فهو يعلن في نفس الوقت› 
فهو يخفي الجسد ويعلن الهوية» ولذلك فإن الحجاب يعتبر 
مدخلا مهماً في دراسة الهوية» حيث إن هوية الفرد كما 
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تحددها النظريات الاجتماعية (تتميز بمجموع انتماءاته في 
النسق الاجتماعى: الانتماء إلى صنف جنسي وإلى صنف 
عاو ف اا و ا ا و 
تمن الفرد من أن يحدد لذاته موضعا ضمن النسق 
الاجتماعي» اوا و ا 
وربما تكون الفقرة الأخيرة من النص السابق حجر الزاوية في 
موضوع الهوية» وخصوصاً في موضوع تصنيف الأخر تجاه 
الأناء وكيف يشكل المظهر الخارجي للإنسان هوية بحد 


HE 


إن اللباس من الناحية السيسيولوجية من آهم ما یحدد 
هوية الفرد» ذلك آنه محمل بعدد من الدلالات الثقافية لفهم 
عادات الإنسان وتقالیده وديانته» حيث إن اللباس مادة ثقافية 
غزيرة بالدلاالات لمعرفة هوية المجتمع وتطوره الاجتماعى 
والثقافي» سواء كانت هويات فردية أو هوية جماعية» وهو 
البشري وتحديد هويته» وحيث يعتبر الحجاب من أهم أنواع 
اللباس بحيث يختص بلباس نصف المجتمع وهو المرأة 
ولارتباطاته الدينية؛ فهو يفوق دلالة غيره من الألبسة من 
الناحة السيسيولوجية› وبه تتحلد الهوية› حتی مح اخحتلاف 


)۱( مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية» دنيس کوش» ص۹٤۱.‏ 


10۸ 


الخرض من لبسه» وحتى مع تنوع أشكاله» وحتى مع 
التغيرات التي رافقت الحجاب من حيث انزياحه إلى ما يشبه 
او ا ا او ف و 

إن عودة الحجاب في منتصف النمانينيات الميلادية 
تقريباً على مستوى العالم الإسلامي ككل أصبحت ظاهرة 
عالمية تجاوزت الحدود والهويات القومية» وربما تجاوزت 
صرعات الموضات العالمية» وأصبحت هذه الظاهرة مقلقة 
لبعض التيارات التي تسمي نفسها بالتقدمية مما جعلها تسيّس 
قضية الحجاب وتجعل من الحجاب رمزاً للرجعيةء وميدانا 
للصراع مع التيارات الفكرية المناهضة في أيديولوجياتهاء 
ليصبح الحجاب رمزاً لهذا الخصم» والإطاحة به نوع من 
الإطاحة بخصم تقليدي عنيد» وهذا يؤكد أن الحجاب يحمل 
شحنة رمزية عالية جدأً» حيث إن الاختلاف في الحجاب هو 
اختلاف في الهوية أكثر من كونه اختلافاً في المظهرء 
والجدل الذي حصل في تركيا حول منع الحجاب في 
الجامعات التركية عام ۱۹۹۸م هو امتداد لقانون الزي في 
تركيا الصادر عام ٤٠۱۹م‏ وهذا الجدل الكبير لا ينظر إلى 
الحجاب على أنه غطاء للرأس فحسب؛ بل هو صراع هويات 
بين من يرون أنه يهدد الهوية العلمانية للبلدء وبين من يرون 
أن الحجاب هو امتداد للهوية الإسلامية التي احتضنتها تركيا 
لأكثر من آلف سنة. وفي هذا السياق يذكر علي حرب عن 

۱۹ 


الرئيس التركي أردوغان وزوجته: نراه يظهر حليق الذقن بزيه 
الخدت انه سائ الفادة الساستن ف هذا الخصرة رافق 
أحياناً زوجته إلى الأماكن العامة» صحيح أنها تعتمر غطاء 
دینی ؟ بقدر ما هو علامة من علامات الهوية ١‏ أكش»» 
وهذا النص من علي حرب ينطلق من أن الحجاب يدل دلالة 
ا على الهوية الإسلامية مهما اخحتلف شکل الحجاب 
NNE RTE E‏ الشرعية»› والمراًة المنتلمهة تعرف من 
حجابها في كل مکان من الأرض. 


وبسبب صراع الهويات في فرنساء والقوة الرمزية 
والكثافة الدلالية العالية في الحجاب ودلالته على الهوية 
الإسلامية؛ فقد صدر قانون في ٠١‏ مارس ٤٠٠۲م‏ يتعلق 
بحظر ارتداء الرموز الدينية بما فيها الحجاب داخل المدارس 
والمعاهد الحكومية» بعد جدل واسع كان نتيجة منع محجبات 
من الدخول في المدارس» كما صدر قانون أيضا في ١١‏ 
أكتوبر ١٠٠۲م‏ يتعلق بحظر تغطية الوجه (النقاب) في الأماكن 
العامةء ولأجل اللعبة المصطلحية فقد فسر الحجاب بأنه 
علامة على «التباهي بالدين» كما فسر قانون المنع بأنه «حماية 
للناس من الضغوط الأصولية» وأنه لا يتعلق بمحاربة الدين؛ 


)1( تواطۇ الأضداد والآلهة وخراب العالم» علي حرب » ص۱١۲.‏ 


۱٦ ۰ 


ولكنه يتعلق بارفع القيود عن النساء» وكأن القانون في 
صف المرأة» مع أن فرنسا تعتبر منبع العلمانية والتي قامت 
على الحرية؛ لكن لما كان الحجاب يهدد الهوية الفرنسية 
اضطرت فرنسا إلى منعه» مع أن قرار المنع ضد الحرية التي 
قامت عليها العلمانية». لكن تم إصدار هذا القانون تحت بند 
«قانون صون العلمانية» الذي به تتمترس الذات ضد الاخره 
ولذلك تتهاوی جمیع شعارات «تعدد الثقافات» أو «المثاقفة) 
أو «الحوار العابر للثقافات» أو «التهجين الثقافي» وغيرها 
من المصطلحات ذات الطابع المائع إذا شعرت الهوية 
لطر لذلك فالجدل في مرضن الحجاب خد في 
جانب مهم منه جدلا في الهوية والتمايز الثقافي» ففي 
النموذج الفرنسي على سبيل المشثال ليس المهم شكل 
الحجاب بل المهم في رمزه» والجدل ليس بناء على دلالة 
الر والح بل عل المرن الذلال اجات اج 
المجتمع الفرنسي . 

کات ا الات ف و ا ا 
خو و ا الات و ار و 
أيديولوجية» حيث يمثل الحجاب عند بعض العلمانيين نوعا 
من الهوية الحزبية - إن صحت هذه التسمية - ولا ينظر له 
كتشريع ديني» حيث إن بعض الاتجاهات العلمانية في البلاد 

۱٦۱ 


الإسلامية التي تعارض الحجاب ترى أنه زي مرتبط بمشروع 
سياسي تغذيه ما يُسمى بالإسلام السياسي الذي يحاول أن 
يطبع المجتمع بثقافة دينية معينة وبهوية دينية محددة - كما 
تقول - وهذه القراءة الرمزية للحجاب لدى جمهور من 
العلمانيين مع آنها صادرة من مسلمين» تغفل عن القراءة 
المقاصدية الدينية للحجاب» وتتعامل مع الحجاب كشعار 
سياسي» وهذا جزء من عملية تسييس الحجاب ونزع الدلالة 
الشرعية من «مصطلح الحجاب». 

إا ا ایوا ا تراس کون فی كت 
الأوهام التي تشوه النظر الحقيقي للأشياء والتي توهمنا نها 
هي الأشياء نفسها؛ تبين لنا أن جملة كبيرة من الخلاف في 
الحجاب ليس خلافاً علمياً بقدر ما هو خلاف هويّاتي» وكثير 
من الباحثين يغفل عن هذه الزاوية المهمة في مسألة 
الحجاب» ولذلك تتالف بعض الاتجاهات اليسارية والا ا 
مع الأنظمة الديكتاتورية على ما بينهما من اختلاف وتتحد في 


(۱) فرانسيس بيكون» فيلسوف إنجليزي» ولد عام ١١١٠م‏ في لندن» اشتهر في 
إيمانه بضرورة قيام العلم على أساس التجربة والملاحظة إضافة إلى تأكيده 
عام ١۲١٠م.‏ انظر: موسوعة الفلسفة» عبد الرحمن بدوي ۳۹۲/۱. 

(۲) قسّم فرانسيس بيكون الأصنام أو الأوهام إلى أربعة وهي: أصنام القبيلةء 
وأصنام الكهف» وأصنام السوق› وأصنام المسرح. انظر تفصيل ذلك: 
موسوعة الفلسفة» عبد الرحمن بدوي ."۹٥١/١‏ 


۱۲ 


مقاومتها لظاهرة الحجاب بصفته مهدداً للهوية الحداثية من 
الداخل» وسر هذا الاتحاد ما أكد عليه عالم الاجتماع أنتوني 
غدنز بقوله: «إن الهويات المشتركة التى ترتكز على منظومة 
من الأهداف والقيم والتجارب المشتركة تستطيع أن تشكل 
قاعدة مهمة للحركات الاجتماعية» ومن الأمثلة على ذلك : 
الحركات النسويةء والبيئويةء ونقابات العمال»ء وأنصار 
الحركات الأصولية الدنيوية أو الوطنية» ففي مثل هذه 
الحالات تتخذ الحركات من الهوية الاجتماعية المشتركة 
مرتكزاً ومصدراً قويًاً لتوجهاتها وأنشطتها»'» وهذا ما يفسر 
تكاتف المؤسسات الإعلامية والقطاعات الخدمية والمنظمات 
الحقوقية على اختلاف مشاربها على مقاومة الحجاب والحد 
من انتشاره» والسعي لتغيير البُنى الاجتماعية - كما سيأتي 
قريباً - بداية من تغيير المظهر العام للمرأة. 


ولذلك فإنه مهما تكاثرت الأدلة بقوتها على فرض 
الحجاب أو فرض صورة معينة من الحجاب فلن ينتهي الجدل 
فيه» وفي المقابل فإنه مهما حاولت الاتجاهات العلمانية 
نقض دعاوى فرضية الحجاب بأدق المناهج فلن يتوصل 
الجميع إلى رؤية مشتركة» ويرجع الببا ق ذلك إل أن 
الحجاب ليس هو مشكلة بقدر ما هو ميدان للصراع الهوياتي 


(1) علم الاجتماع» أنتوني غدنز» صا٠.‏ 


۱۳ 


فى اغب التجتمعات ولذلك فإن عات كعات 
a EE EE‏ 
وجوب تغطية الوجه من عدمه» حيث يمثل الصراع فيه صراعا 
غل مط فن تعاط ادن كل تل ريد نمطا من انماظط 
التدين تصل عند بعض العلمانيين إلى المطالبة بتدين شعبي 
سيسيولوجي» بينما في دول كمصر والمغرب يكون الصراع 
فيها عن فرضية الحجاب أصلاًء مما يدل على أن الصوت 
الأعلى في الخلاف هو بين أطياف فكرية لا تنطلق من 
أو رة واخدة ولو كات لحلاف خا شرع لات 
ف على غلاء الفري كباق التمائل الرعية وكا 
الأطراف المتصارعة في هذه المجتمعات بين ما يُسمى بقوى 
المحافظة وما يسمى بقوى التحديث تحمل نفس الخصائص 
والسمات E.‏ 

ولذلك كان الحجاب رمزاً تناضل قوى المحافظة على 
بقائه» بینما تسعی قوی ما يسمی بالتحديث للإطاحة به بصفته 
حاملاً وراثيًاً للأيديولوجيا الإسلامية» ولذلك فهي تتناول 
ابو ا ا ا و 
وهذا يدل على هشاشة في البناء الفكري من حيث اعتمادهم 
على الدلالة الظاهرية للمرأة» وأنها كفيلة بتمكين المرأة من 
حقوقها أكثر من معالجتهم لحقوق المرأة الجوهرية التي تفوق 
مسألة الشكل والمظهر . 


۱٤ 


رابعاً: الححاب وتغيير الى الاجتماعية: 


إذا كان n‏ «(الحجاب» يتداول في الدوائر السياسية 
من خلال دلالاته على الهوية كما في الدول التي حسمت 
أمرها في موضوع العلمانية كفرنسا وتركيا؛ فإن مصطلح 
«الحجاب» يتداول في كتير من البلاة الإسلامية الواقعة في 
المنطقة الحرجة بين الإسلام والعلمانية كبنية أو كفعل 
اجتماعي وليست قضية دينية فحسب» وإن كان يتداول في 
الأوساط الثقافية والإعلامية على أنه خلاف فى القضانا 
الدينية» لكن الحقيقة أنه خلاف وصراع بين اا 
وكل بنية لها آنظمتها الاجتماعية» حيث إن هذه البنى تتشكل 
من عدد من المظاهر الاجتماعية كاللباس والعادات والتقاليد 
یا ور ل ورا م ادات اه 
التي تشكل في مجموعها البنية الاجتماعية الأم» وهذه البنى 
الصغرى تتصارع فيما بينها على الظهور على السطح كنوع من 
الصراع e‏ لذلك فإن القوى العلمانية تحاول بشتى 
الوسائل تغيير.البنى الا جتماعية واستبدال ية أجتماعية ذينة 
د e‏ حداثية ذات نمط ثقافى ذي علامات وإشارات 
مطل ف اى و حو ن جد ا ا اف 
الحداثية كفيلة بالنهوض والارتقاء بسلم الحضارة كما تتصوره 
هذه الخطابات العلمانية» وقد أشار إلى ذلك في وقت متقدم 
قاسم أمين على حد قوله بأن: «الحجاب على ما ألفيناه مانع 


1 


عظيم يحول بين المرأة وارتقائهاء وبذلك يحول بين الأمة 
وتقدمها»'“ وتابعته في وقت متقدم أيضا تظرة زين الك" 
وهى من أوائل من نادى بترك الحجاب بقولها: «ورآيت أن 
الأمم ا نبذت الحجاب أمم راقية في العقل والمادة رقب 
ليس للأم المتحجبة مثله» فالأمم السافرة هي التي اكتشفت 
باليحث والتنقيت أسراراالطبيعة» وسخرت لإرادتها الغتاضر 
كما تعلمون وتشهدون» أما الأمم المتحجبة فلم تكتشف 
سرها» ولم تسخر لإرادتها عنصراء وإنما هي تتغنى بمجد 
e e‏ 


تاها بالك كر من اغد بل هذه الفكرة كبا 
تقول ريتا فرج: «من المهم افتراض وجود علاقة بنيوية بين 
تزايد عدد المحجبات والتراجع الحضاري»““ وکما تقول عن 
الحجاب ا أنه : «أعطى انطباعا عاما لدى المختصين من 
علماء الاجتماع وغلماء الس وا لا قروو وجا إن زاين 


)١(‏ تحرير المرأة» قاسم أمين» ص*۷. 

(۲) هي: نظيرة زين الدين الحلبي» كاتبة لبنانية»ء ولدت في عام ۸٠۱۹م‏ وكان 
والدها الرئيس الأول لمحكمة الاستثناف في لبنان والذي كان وراء دعمها في 
مشروعها النسوي› أصدرت كتابها الأول «السقور والحجاب» قبل بلوغها سن 
العشرين والذي أثار ضجة كبيرة» وتوفيت في بیروت عام ٩۱۹۷م‏ انظر: 
مقدمة كتابها السفور والحجاب لبثينة شعبان» ص۷ 

(۳) الحجاب والسفور»ء نظيرة زین الدین ص°۹٠.‏ 

)٤(‏ امرأة الفقهاء وامرأة الحداثة خطاب اللامساواة في المدونة الفقهية» ص۷. 


۱٦ 


ارتداء الحجاب يرمز إلى أمراض سياسية واجتماعية مكبوتة 
تات فعا المجمات العربة ٠‏ ول هده المراففت كرة 
من حيث رمزية الحجاب على التخلف» بحيث يقاس تقدم 
الأمم من تخلفها بمدى انتشار الحجاب أو عدمه» وهذا 
التصنيف راجع إلى سؤال الهوية بالدرجة الأولى من حيث 
تمييز هوية المتحجبة من غير المتحجبة» بحيث لا تتميز الأنا 
E SN E a e‏ 
تستطيع تمييز تقدمها إلا برمي الآخر بالتخلف وهنا يأتي 
موضوع نزع الحجاب كدلالة رمزية على التحضر وإثبات 
تقدمية الأنا في مقابل رجعية الآخر. 

إن علم الاجتماع يمكن أن يساعدنا في فهم هذا الجدل 
في موضوع الحجاب وتفسيره وفق منطلق علمي» حيث إن 
علم الاجتماع كما يقول ماكس فيبر: «هو علم يهدف إلى 
فهم الفعل الاجتماعي بطريقة شارحة ويفسر بذلك أسبابه في 
O E O E O‏ 
واختلاف الأطياف الفكرية في الطريق إليها هو نوع من الفعل 
الاجتماعي» ويتمحور ص جزء منه بأن الحجاب بوصقه رمزا 
SE E TT ES ET‏ المنطلقات 
العلمانيةء بينما ترى الاتجاهات الإسلامية أنه ممكن تحقيق 
)١(‏ امرأة الفقهاء وامرأة الحداثة خحطاب اللامساواة في المدونة الفقهية» ص٤٠٠‏ 
(۲) مفاهيم أساسية في علم الاجتماع» ماکس فيبر» ص۲۸. 


11۷ 


التقدم والحضارة ولا علاقة للحجاب بذلك» ويستمر الجدل 
والصراع بين هذه الاتجاهات كقدر كوني» إذا أخذنا بعين 
الاعتبار أن الاتجاه العلماني يشكل بنية ثقافية تنطلق من 
E E E I E E I‏ 
مختلفاً من حيث هي كبنية أيضاً تتخذ الشريعة الإسلامية 
راغا ومتطلقا :فإ الحالة آلا جتماغية لن تكرن هادة يما 
فيه الكفاية بل كقدر كوني سيحصل الصراع بين هذه البُنى 
الاجتماعية كنوع من تحقيق الذات والوجود على حساب 
الآخر وتحقيق مكاسب على الأرض» حيث إن الصراع بين 
الأيديولوجيات هو شكل من أشكال الصراع الطبقي 
الاجتماعي» فإن النظريات الاجتماعية تؤكد: «أن أبرز ما 
يميز المجتمع البشري هو عنصر الصراع»› والمجتمعات حافلة 
بالنزاعات والتوترات والاختلافات» ومن الوهم الاعتقاد بان 
الاس يجارة إلى العش و الكحاش فى إطار ن الاجا 
والوئام والمودة التامة دون مواجهات بين المصالح العميقة 
المختلفة التي قد تتبلور آخر الأمر على هيئة الصدام المباشر 
وغير المباشر"'» ونقصد بالصراع هنا حسب مفهوم ماكس 
فيبر: «إذا انطلق الفعل من نية تنفيذ اللإإرادة الذاتية مع وجود 
مقاومة من الآخر» وليس معنى الصراع على البقاء أو فرص 


(۱( علم الاجتماع» اتو غدنز» ص٤‏ *۷۰. 


۱۸ 


الحياة أو مباشرة العنف. . فإننا نستخدم هذه المفاهيم 
بالمعنى المجازي فقط لأن العلاقات توجد فقط في صورة 
فل رش ل مرق فع مده 

إن مشكلة الصراعات ذات البعد الأيديولوجي أن الهوية 
فيه لا تعترف إلا بنفسهاء ولا يمكن أن تعترف بنفسها أيضا 
إلا بعد إقصاء الآخر» وهذا ما يحصل في صراع البنى 
لأاع وة أردنا أن تقب كر من فة الصراء؟ 
فیمکن أن يون ماكس فيبر أفضل من يفسر لنا آسباب 
الصراع بين البنى الاجتماعية» فإذا كان ماركس اختصر التغير 
الاجتماعي بالصراع الطبقي فإن فيبر يرى: «أن الدوافع 
والأفكار البشرية هي التي تقف وراء التغير الاجتماعي› 
وبمقدور الآراء والقيم والمعتقدات أن تساهم في التحولات 
E ET‏ 


والنظرية الفيبريّة هنا أكثر مرونة وتقدماً من النظرية 
الماركسية من حيث نظرتها الشمولية في توجهات المجتمع 
ومواقفه السلوكية الخاصة والعامة» وأن الأفكار والأراء 
البشرية والقيم قد تقف وراء التحولات الاجتماعية» لذلك 
فإن كثيرا من التغيرات التي حصلت في كثير من المجتمعات 


.۷٤ مفاهيم أساسية في علم الاجتماع» ماكس فيبر» ص۷۲›‎ )١( 
علم الاجتماع› أنتوني غدنز» ص!۷.‎ (۲) 


۱۹۹ 


فيما يتعلق بالشعائر الدينية ومنها الحجاب ظهوراً وخفاءَ هي 
من التخيرات الثقافية العميقة التي تقلب البنية آلا ت ا 
a CE E a E I SE‏ 
الاجتماع: «أسلوب الحياة الذي ينتهجه أعضاء مجتمع ما أو 
جماعات ما داخل المجتمع» وهي تشمل على هذا الأساس 
أسلوب ارتداء الملابس» وتقاليد الزواج» وأنماط الحياة 
العائلية» وأشكال العمل» والاحتفالات الدينيةء بالإضافة إلى 
وسائل الترفيه والترويح عن النفس». حيث إن التغير هو 
عبارة عن عميلة قسرية في التدرج اللاشعوري تطراً على 
أنساق العلاقات الاجتماعية المتولدة من أنماط من المعارف 
والعادات» وهذا الصراع بين هذه الأنساق الثقافية ينتهي 
بظهور الأقوى وضمور الأضعف كما في نظرية داروين بأن 
البقاء للأقوى» ولذلك تختفي أنساق ثقافية برموزها وتتوارى 
في الظل» بينما تظهر على السطح رموز ثقافية أخرى» وتأتي 
دورة جديدة لعودة ما هو في الظل إلى السطح ویتواری 
الآخرء وهكذا يستمر التدافع بين الثقافات كستة كونية. 
وعندما يأتى الحديث عن الحجاب فى الخطاب 
العلماني» فإن اا وض انه آرت ثقافي اجتماعي 
وبالامکان إقناع المسلمات بالتخلي عنه - كما هي النظرة 


الاجتماعء جيل فیریول 1/۱ 


1۷۰ 


الخغربية - ولا ينظر للحجاب ككونه تشريعاً إلهيّاً ذا مقاصد 
ربانية عظيمة» بل ينظر للحجابب من وجهة نظر العلوم 
الاجتماعية كما تقول آمال قرامي: «فاللباس مرتبط ببنية 
وليست الهيئة التي يظهر عليها الرجل والمرأة حينئٍ سوى بناء 
اجتماعى شامل قد تشكل وفق اعتبارات كثيرة» لعل أهمها 
المنزلة الت يحتلها کل جنس داخحل النظام الاجتماعى› 
والأدوار الجندرية التى يكلف بالنهوض بهاء"“ وفي موضع 
الإسلام تعديل بعض العادات المتصلة بملابس كل من الرجل 
والمرأة كانت غايته تنظيم العلاقات التبادلية وإحكام السيطرة 
على النظام العام)"» فالحديث هنا عن قانون اجتماعي 
وحالة ثقافية تشكلت بفعل التطورات الاجتماعية» والدلالة 
الشرعية للحجاب من كونه للستر والحشمة كمقصد شرعى 
مستعدة تماما کما يقوله الكاتب حسین نصور ت «أن مفهوم 
الحجاب هو في أقل تقدير من المفاهيم الجمعيّة المتحولة 
(1) انظر: الاختلاف في الثقافة العربية الإسلامية دراسات جندرية» آمل قرامي» 
ص۹٦".‏ 
(۲) الاختلاف في الثقافة العربية الإسلامية دراسات جندرية» آمال قرامي» 


ص٥٠٠".‏ وانظر في نفس المعنى أيضاً: بنيان الفحولة أبحاث في المذكر 
والمؤنث› رجاء بن سلامة» ضر 


۱۷1 


تبعا للتحولات الاجتماعية وأشكال العلاقات المعرفية 
وسات الى تفت المج 
وأيضاً فالخطاب الفقهي في موضوع لباس المرأة - على 
حد تعبير الخطاب العلماني - كان بدوافع أختها عة اشا ولم 
يكن مستمداً من النصوص الشرعية"» ومطالبة العلمانيين 
بالتخلي عن الحجاب هي مطالبة اجتماعية من أجل تغيير 
ا الاجتماعية والجسد الاجتماعي» ففي بحث قدمته 
ميسون العتوم بعنوان:صورة المرأة في البناء الثقافي/ 
الاجتماعي في الأردن أكدت فيه أن: «التي تخلع الحجاب 
تطالب بحقها كمواطنة» وهي بذلك تقلب البنية بأكملهاء 
E‏ 
نا بحقيقة أن كل البنى الثقافية هي أنظمة رمزية كما يقول 
ليفي ستروس؛ فإن ثمة ثورة رمزية تحدث ليس على مستوى 
جسد المرآة المكشوف أو المتحجب؛ بل يشمل الجسد 
الاجتماعي E‏ 
كل هذا وغيره فى الخطاب العلمانى يؤكد المدخل 
الاجتماعي في دراسة ا e‏ هنا عن صراع 


(1) صحيفة السفير اللبنانية بتاریخ ۲٠٠١/٤/۳۰‏ م. 

(1) انظر فى هذا المعنى: الاختلاف فى الثقافة العربية الإسلامية» دراسات 
e‏ آمل قرامي» ص٥٠٣‏ ۳40 

(۳) المرأة من العنف والتمييز إلى المشاركة السياسية» مجموعة باحثين» ص٥٤.‏ 


۱۷۲ 


البنى الاجتماعية وأنظمتهاء حتى لو كانت تلك المقولات لا 
يمكن إثباتها علميًاء وربما تصنّف في دائرة الأساطير/ 
الميثولوجيا كما يقال في مجتمعات الطوطم أو المجتمعات 
الأمومية كما تقول ريتا فرج على سبيل المثال: «قبل ظهور 
الديانات التوحيدية وقبل نشوء علم التاريخ آكدت الذراشات 
الأنثروبولوجية أن الأنثى في المجتمعات البدائية كان لها دور 
فاعل على المستوى الاجتماعى والأسري يتخطى مكانة 
ال وهذه الفرضية في ال غات العلماني أ 
بالأسطورة منها بالحديث الذي يتحرك في دائرة العقل . 


ونحن في حديث المدخل الاجتماعي وصراع الح 
الاجتماعية في موضوع الحجاب واستبعاد الدلالة الشرعية من 
المصطلح ؛ فإن ما يتعلق بالفضاء العام بين الرجل والمرأة 
يمكن أن يخضع ا لخخرك بات الام الذي يؤدي في 
النهاية إلى تحريك الأدوار الاجتماعية واختفاء الحجاب من 
ثم» فالاختلاط بين الرجال والنساء هو مفصل من مفاصل 
قضية الحجاب المهمة» فالقول بإباحته أو تحريمه والمدافعة 
عن ذلك هو جزء من الحفاظ أو المطالبة بنوع من البنية 


)١1(‏ امرأة الفقهاء وامرأة الحدائة خطاب اللامساواة فى المدونة الفقهية» ريتا 
فرج» ص۷. وانظر أيضاً : الهوية نسوانية المستقبل» إبراهيم شحبي» ص۷۳. 
وانظر: نقد موسح لفرضية المجتمع الأمومي في کتاب : قضايا المرأة في 
الخطاب التسوي المعاصرء الحجاب أنموذجاًء ملاك الجهني» ص۲۷۹. 


1V۳ 


الاجتماعية المرغوبة لكل طرف سواء كان من الإسلامين أو 
العلمات دان الاتحاة لاسا مك :اا وض 
الشرعية في منع الاختلاط حفاظاً على المحددات الشرعية 
المتواترة في النصوص الشرعية التي يجب وجودها بين الرجل 
والمراة) کغض البصر والخلوة أو التحرش والخضوع بالقول 
بين الرجل والمرأة وغيرهاء فإن الاتجاه العلماني يؤمن إيمانا 
كاملا بأن تحريك البُّنى الاجتماعية سيّلغي بهدوء كل هذه 
الاحترازات التي يتمسك بها الخطاب الإسلامي› ويم 
ت الاختلاط جن انا فحسب بل حتی اجتماعنا بدول 
ضجيج يذكر . 

u‏ ذلك بالتصميم الهندسي للمساكن والمرافق العامة 
E HSER‏ 
بُ بقوله : a‏ يكون للفائدة الاقتصادية الناجمة 
عن تقسيم العمل بعض الأثر في هذه النتيجة؛ لكن هذا الأثر 
يتعدى إلى حد بعيد دائرة المنافع الاقتصادية المحضة» ذلك أنه 
E E‏ ا (۱) 
يقوم على نشوء نظام اجتماعي وخلقي من نوع خاص» " 


(1) في تقسیم العمل الاجتماعي› دورکهایم› ص٦‏ ۷. 


۱V4 


ولأهمية تقسيم العمل أو حتى التصميم الداخلي للمنزل 
من دور في تحريك البنية الاجتماعية نحو إدماج الرجال 
بالنساء تؤكد ميسون العتوم ذلك ببحثها الذي بعنوان: صورة 
المرأة في البناء الثقافي/ الاجتماعي في الأردن ذلك بقولها: 
«إن العالم يبني الفضاء كواقع مجنس» هكذا يقول بورديو» 
فمن خلال دراسته للمنزل القبائلي يذكر بورديو بالكيفية التي 
يتم فيها هندسة الفضاء المنزلي القبائلي» وكيف يعيد من 
خلال طريقة تشكله إنتاج الأنوثة وصناعة النساءء إذ إن 
الشكل المعماري للمنزل القبائلي» قد روعي في تصميمه 
مداخل ومخارج للمرأة تعزلها عن الرجال وتحول دون 
الاختلاط بين الجنسين وبخاصة المرأة والضيوف الغرباء... ٠‏ 
هذا التقسيم السلطوي التراتيبي قد ينطبق حتى على مستوى 
مدينة أو قريةء إنه يمكن رصد هذه التراتيبية في المعمار وفي 
رة استعمال المجالة وف رة تمل وتلكة وا طا نه 
وتأويله وإعطائه معنى› رلك ف حول المكان من حيز 
للتعمير أو للحركة أو للإنتاج إلى فضاء مولد للمعاني 
والدلالات“". إذن نحن أمام بُنى اجتماعية متصارعة تروم 
إلى ترجيح بُنية اجتماعية ذات هوية أيديولوجية على حساب 
بنية اجتماعية أخرى» قد يظهر فيها الحجاب أو يختفي حسب 


)١(‏ انظر: المرأة العربية من العنف والتمييز إلى المشاركة السياسية» مجموعة 
با حثین › ص۷٥.‏ 


17o 


نتيجة هذه الصراعات الأزلية» مع مراعاة أن هذا الصراع 
ليس غل رة واحدة في جميع الأماكن فقد تتغير البْنى 
الاجتماعية في بعض الأماكن بشكل أسرع» وقد يتأخر التغيير 
بسبب المقاومة المجتمعية» وقد يفشل التغيير فى بعض 
الأحيان. ۰ 

وفيما يتعلق بالحجاب بصفته محدداً بارزاً في هوية 
المجتمع؛ فإن التحربات الثقافية تجاهه تأخذ شكل الاعات 
الثقافية» بحيث تضع انتماءاتها وفق صور ذهنية تحدد فيها 
وجودها الثقافي والاجتماعي وتضع لنفسها رمزية أو طموحا 
يكون عنواناً لهاء كأن تزعم أنها بدورها تنقل المجتمع إلى 
الأفضل» والجماعات الأخرى تفعل نفس الفعل» وهذه طبيعة 
الكتل الاجتماعية فى تصارعها. إن الاختلاف فى هذه 
الجماعات الثقافية في جزء منه إلى عنصر ذاتي e‏ 
موضوعي» حيث يعود العنصر الموضوعي إلى وجود 
الاختلاف أو التباين بين هذه الجماعات سواء في الدين أو 
شعائره الظاهرة كالحجاب مثلاً أو في الجوانب الثقافية» أما 
العنصر الذاتي فهو إدراك أفراد هذه الجماعات الثقافية وإدراك 
الجماعات الأخرى القريبة منها لهذا التباين والاختلاف» وهو 
ما يؤدي إلى الشعور بالانتماء إلى جماعة ثقافية معينة في 
مواجهة جماعة ثقافية أخرى» وهذا ما نشاهده عند طرح 
مسألة الحجاب» سواء من ناحية حكمه أو من ناحية شكلهء 


۱۷٦ 


حيث تتحدد هذه الجماعات الثقافية بشكل واضح. 

والمهم من وجهة نظر العلاقة بين هذه الجماعات الثقافية 
ليس هو عنصر التباين في العنصر الموضوعي أو درجة تفاوتهاء 
بل ما يترتب على ذلك من حدة تجاه الطرف الآخر ومن مواقف 
ا جاع و انا اة واتعكا ن لك كله فل اللوروك 
والعلاقات تجاه الجماعات فيما بينهاء فقد يكون الاختلاف 
رر أن ن ارات ا ر ری ادا 
اة ا ا و ف 
أهمية تذكر» ولا يرتبون على ذلك نتائج سلوكية ذات بال تجاه 
الآخر كما يحصل الخلاف بين المسائل الفقهية الكبار التى 
يكون الخلاف فيها أهم وأكبر من مسألة الحجاب» کا 
مؤثر غلى البسة الا جتماعية.ويمكن أن تكون العكشن صخا 
فقد يكون التباين الثقافي طفيفاً للغاية بين جماعتين ثقافيتين؛ 
وع فلك ت كل جاع غل ها الا قاطت ان 
قصوى كما هو الحال في موضوع الحجاب بما آنه مؤثر على 
البنية الاجتماعيةء وترتب كل منهما عليه مواقف حدية وأنماطا 
من السلوك العدائي المتبادل"» وقد تنتقم بعض الجماعات 
الثقافية من بعضها باستعداء السياسي عليها أو التخوين أو غير 
Na u‏ 


(1) انظر: في نظرية الاختلاف الذاتي والموضوعي بين الجماعات: علم 
الاجتماع» أنتوني غدنز» ص۳٠".‏ 


¥ 


وعندما نستقرئ الصراع بين القوى الثقافية سواء 
الإإسلامية أو العلمانية نجدها تمثل نفس الدور في صراعها 
للفوز بالتركيبة الاجتماعية التي ارتضتها لنفسهاء فالإسلامي 
يريد أن يحرك البنى الاجتماعية حتى تتواءم مع الشريعة 
الإسلامية» ويدخل في ذلك المعتقدات والآراء والقيم ونمط 
العيش بحيث تكون معبرة عن الهوية الإسلامية» بينما يستحث 
العلماني خطاه إلى تغير البنى ذاتها بما يخالف الهوية 
الإسلامية» ومحاولة تحريك هذه البُنى إلى أن تصل إلى 
صورة المجتمع الغربي بحيث تختفي معها صور شعائر الدين 
الظاهرة مثل الحجاب واللحية وصلاة الجماعة وإلغاء دور 
الحسبة وغيرها مما يشكل هوية إسلامية بارزة وظاهرة 

ومن هذا الصراع ولدت التحزبات الثقافية وتولدت عنها 
العنصرية» حيث إن هذه الظاهرة ليست من خصائص 
الجماعات البدائية أو المجتمع القبلي كالتحزب مع أو ضد 
القبيلةء كما أنها ليست نتيجة الجهل» بل حتى الجماعات 
المثقفة تمارس هذا النوع من العنصرية الثقافية» وليس غريبا 
ن جمهورية أفلاطون نفسها تؤسس للعنصرية من حيث جعلها 
سكان أثينا وحدهم الأحرار بينما غيرهم بمثابة العبيد» بل إن 
التحزب الثقافي هو نوع من التحزب القدري الكوني لكل 
الثقافات على مر العصور» وينشاً من هذا التحرّب صراع 

۱۷۸ 


البنى الاجتماعية محاولاً جعل الهوية التي تحددها البْنية 
خياراً معرفيًاً ذا قيمة في ذاته ويسعى إلى إعادة صياغة 
المجتمع من خلاله» وينقل الناقد السعودي عبد الله الغذامي 
نصاً مهما عن كاستلز"“ عن أقسام الهويات إلى ثلاثة أقسام» 
وذكر الثالثة منها: «الهوية المصممة: وذلك حينما يقدم 
الفاعلون في المجتمع على وضع تصور يفضي إلى هوية 
جديدة مبنية على ما يتوفر لهم من وسائل ثقافية تعيد تعريف 
مكانتهم في المجتمع» ومن هنا يسعون إلى تحويل بنية 
المجتمع ککل وتحویر مساره» ومثال على ذلك ما قامت به 
خاغات لاء حا رلت من ادق القارمة لل 
وتحولت من المطالبة بالحقوق إلى أمر أكبر من ذلك كله 
حيث واجهت الثقافة الفحولية وهزت البنية الذكورية للخلية 
الاجتماعية والثقافية» وعليه تمت مواجهة البنية الكلية في 
وسائل الإنتاج وإعادة الإنتاج وحالات الجنوسة والشخصية 
الاعتبارية مما هو من التقاليد المترسخة في المجتمع 
ا 


ولسخونة صراع البنى الاجتماعية هذا تحتد عبارات 


(۱) مانويل كاستلز عالم اجتماع أسباني» ولد عام ١٤۱۹م»‏ اهتم بدراسة الهويات 
كما في كتابه «قوة الهوية» الذي يعرض فيه لمختلف أنواع الهويات التي 
عبرت عن نفسها في مواجهة العولمة» وقد حصلل على عدة جوائز عالمية. 

(۲) القبيلة والقبائلية أو هويات ما بعد الحداثة» عبد الله الغذامي» ص١٥.‏ 


۱۷۹ 


اللا ع كا ا 
عبد الله العروي: «على المثقف العربي أن ينفذ إلى الجذور 
ويتصدى لحرب أيديولوجية لا هوادة فيهاء هذا الهدوء يجب 
أن ينتهي ويخلفه صراع متواصل . إن اجتثاث الفكر السلفي 
من محيطنا يستلزم منا الكثير»"'» ويقول أيضاً في هذا 
السياق: «إذا ما تحققت السيطرة الثقافية فسنعطي السياسي 
صبغته الشرعية). وإذا كانت معركة الحجاب التي تمتل 
جبهة ذات رمزية عالية بين الإسلاميين والعلمانيين» حيث 
تمثل الهوية الإسلامية للمجتمع أصلاً في هذا الصراع من 
حيث سعي القوى الإسلامية إلى التأكيد على فرضية الحجاب 
اا ف ا ا ا ق ی 
أنها لا تستطيع دفع الهوية الإسلامية أو إنكارها في 
المجتمعات الإسلامية - على أقل تقدير - لكنها تسعى إلى 
تشجيع الآراء الفقهية التي تنتهي إلى إلغاء الحجاب أو 
التخفيف من شروطه كفعل اجتماعي منها - إذا استعرنا 
مصطلح ماكس فيبر - لتغيير بنية المجتمع وهذا ما يؤكد عليه 
علم الاجتماع كما في تعبير أنتوني غدنز: «أن الثقافات 
الفرعية والثقافات المضادة التي تفرض القيم والمعايير السائدة 
في المجتمع قد تشجع ظهور الآراء والاتجاهات التي تطرح 


)۲( العرب والفكر التاریخى› ص ۰.۱۸ 


۱۸۰ 


بدائل للثقافة المهيمنةء والحركات الاجتماعية والجماعات 
التى تشترك فى المواقف أو فى اسلوب الحياة تمثل قوة فاعلة 
ES‏ للتغيير في ال 

إن الدلالة السسيوثقافية للحجاب ذات الرمزية والكثافة 
الدلالية العالية جعلت من الخلاف والصراع حول الحجاب 
نه فور مددة راء كاف تة أو اة هده 
الصراعات الظاهرية تخفي تحت أجنحتها صراع بُنى اجتماعية 
تمتد تحت الجذور الظاهرية محاولة تحقيق مكاسب على 
الأرض» حيث إن التغيير في التركيبة الاجتماعية لن يقتصر 
على نصف المجتمع الذي هو المرأة بل سيعّير وجه المجتمع 
کک 
خامساً: الحجاب المتبرج وإشكالية الدلالة الحائرة: 

قد يكون استخدام مصطلح «الحجاب المتبرج» نوعاً من 
الجمع بين المتناقضات وهو فعلا كذلك» فالحجاب الذي 
سنتناول دلالاته في الأسطر القادمة؛ يعني: الشيء ونقيضه 
في نفس الوقت» وهو مصطلح مخاتل من هذه الناحية يظهر 
عكس ما يبطن ويلعب دور الخداع والمراوغة في المعاني 
والدلالات» ويدخل في دوال متناقضة» فبقدر ما يدل على 
الستر والحشمة؛ يدل في نفس الوقت على السفور والتبرج› 


(۱) علم الاجتماع» انوب عدنز» ص٦‏ ۸. 


۱۸1 


وربما اصدق ما یوصف به بأنه (حجاب متبرج» بحيث يكتفي 
طاو فج الراس افخ مع اين الخلاين العضرة الي 
تلبسها غير المحجبة بمواصفات الإغراء والفتنةء وله أنواع 
س المجال ها السحديت ها لذلك غىي الظر إلى هذا 
النوع من الحجاب كمصطلح مائع يحوي دلالات متعددة من 
الهوية والزينة والاأيديولوجياء ويمثل ظاهرة اجتماعية تشكلت 
من مجموعة من المؤثرات بحيث أصبحت ا الخاص 
الذي امتزج من عدة عناصر ثقافية» ويمكن أن يكون نص 
دورکهایم معبراً عن هذه E‏ 
«(يجب التسليم بان الظواهر الاجتماعية من جنس خاص› 
اا ا ت الأفعال وردود الأفعال التي تحتدم بين 
ضمائر الأفراد حين يوجدون فى جماعة» كما يحدث ذلك 
ھا ا مر کے کا ج إذا اتحدت طائفة العناصر 
المختلفة»» وعند النظر إلى هذا النوع من الحجاب فهو 
خليط من مؤثرات ثقافية تحاول الجمع بين الأصالة 
والمعاصرة» ودور الناقد هو تفكيك هذا النوع من الحجاب 
وفرز محتوياته الأصلية سواءً كانت دلالية أو إيحائية مما 
يساعدنا في القراءة النقدية له. 


إن مسألة تطور اللباس مسألة معروفة فى الدراسات 


(۱( قواعد المنهج في علم الاجتماع› دورکهایم› مقدمه المترجم» ص۷. 


۱A۲ 


الاجتماعية» وهو جزء من تخيرات البنى الاجتماعية» 
وينعكس ذلك على مدى ثبات الهويات في ظل تغيرات 
وتطورات اللباس» حيث إن اللباس لم يعد يؤدي غرض ستر 
العورة فحسب كما هي احتياجات الإنسان البدائي» وإنما 
يؤدي أدواراً عدة ووظائف اجتماعية ضمن سلسلة من 
العلاقات والروابط الثقافيةء وانفتاح العالم الإسلامي على 
الخضارة الغرية بقيمها المختلفة ساعد على تدفق غدد غير 
قليل من أنواع الزي واللباس الذي انتشر في العالم العربي 
بناء على قيم وثقافة نابعة من الفكر الغربي» ومع انتقال هذه 
الأزياء إلى العالم الإسلامي تم تبيئة هذا اللباس دون النظر 
إلى القيم الغربية التي انبثقت من خلالها هذه الآزياءء وهنا 
حدثت المشكلة من حيث رغبة الفتاة بالاستعراض بجسمها 
إلى جانب رغبتها في الحجاب في نفس الوقت» مما جعلها 
في مأزق ديني أو على أقل تقدير مأزق على مستوى الضمير 
مما ولد الحاجة إلى تغير الحجاب وتطور دلالته من الدلالة 
الدينية إلى دلالة الموضة» وهو جزء من التغيرات التي تطراً 
على الأزياء بشكل عام حتى دخل الحجاب في سلسلة من 
التناقضات التي لم تجعل بينه وبين التبرج إلا قطعة القماش› 
ونتيجة للتغيرات الاقتصادية والثقافية التي شهدها العالم؛ لم 
يصمد الحجاب أمام هذه التغيرات» وأصبح منطقة جذب بين 
القديم والحديث» وبين مواكبة الموضة التي تقذف بها 
۱۸۳ 


الحضارة الغربية وبين القيم الدينية والأعراف الاجتماعية 
الذي تنظر إلى الحجاب بصفته ستراً وحشمة وليس لباس 
إغراء. 

ومام تحولات وصح الاه الاجتماعى ونعدد أدوارها 
خت ات المرأة موظفة أو عاملة في مصنع أو شرطية أو 
طبيبة» كل هذا التنوع في أدوار المرأة غير التقليدية كان سبباً 
في انزياح الحجاب عن دلالاته الشرعية وتم إخضاعه للمنطق 
الجمالى مواكبة لمتطلبات العصر»ء هذا إضافة إلى أن تخير 
الحجاب يعود في جزء منه في محاولة للجمع بين الأصالة 
والمعاصرة بحيث الإبقاء على رمزيته الدينية مع التمحور حول 
الموضة› مما حدا ببعضص من ينتمول لا ا الان 
الجديد» عن التغاضى عن هذا النوع من الحجاب بل 
والترخيص لمروره اكتفاء بهو يته الدينىة› ونتيجة لذلك تسرب 
هذا النوع من الحجاب في بعض القنوات الإسلامية وأنتجت 
بعض الأعمال ا التي تخدم وجوده بل وتسوغ من 
انشا (1( 

۰ 5 


)١(‏ أنتج المطرب السوري حسام الحاج كليباً بعنوان: (اتحجبتي برافو عليك) 
ومضمون هذا الكليب الحث على إرتداء الحجاب» حيث يحكى الفيديو فتاة 
رفا اک ا ی ا و ی ا ا و 
يحمل فستان الزفاف أنها تحجبت» ويعجب بذلك حيث تظهر بشكل أجمل 
مما هي قبل الحجاب» وأنتج المطرب نفسه كليباً آخر بعنوان: (قومي نصلي 
ركعتين) يحكي قصة حب بين فتاة غير محجبة وشاب تمر عائلتهما ببعض ‏ 


۱A٤ 


إن وجه الحديث عن «الحجاب المتبرج» أن الحجاب 
ندب ارا اختقافا حت بل مكانتة الشرف :والفت 
القبلية أو الاجتماعيةء ويتم أحياناً تحت ضغط الأسرة» وقد 
OE EO NDE‏ 
المخجات من هن غير مرم براجات الدين كالضلاة ملا 
كما أنه قد يوجد من غير المحجبات من هى ملتزمة بواجبات 
الذينة لتلك فش بالفرورة أن سكزة الخجاب مورا على 
التدين من عدمهء بل كثيراً ما يخضع الحجاب لقَيَّم المجتمع 
كغيره من الشعائر الدينية مثل اللحية أو خدمة الحجاج 
وغيرها» وقل یکون الحجاب عبارة عن استراتيجية لمقاومة 
الذي يبقى الهوية الدينية ويتمتع بكافة امتيازات الموضة» وقد 
يكون هذا وذلك السبب وراء ظهور حجاب الموضة أو 
الحجاب المتبرج الذي انتزعت منه الدلالة الشرعية حتى بدت 
المرأة كتلة من التناقضات يصعب حل شفرتهاء ولأجل هله 
التداخلات في دلالة مصطلح «الحجاب» كان الحديث هنا 
2 لفك الاشتباك بين هذه الدوال المتداخلة. 
= الظروف الصعبة ويطالب الشاب الفتاة بصلاة ركعتين فتحت قلبهما للارتباط 

وينتهي الكليب بارتدأء الفتاة الحجاب و سط إعجاب من الات 


طعا كل صور الحجاب التي ظهرت في هذه الكليبات وغيرها هي صورة من 
ا 


1A0 


سادساً: الحجاب المتبرج والهوية الدينية: 

إذا كان اللباس بشكل عام والحجاب على وجه 
الخصوص مليئا بالدلالات الاجتماعية والدينية والهوياتية على 
اختلافها؛ فإن «حجاب الموضة» يحمل الحمولة الدينية بصفته 
أا وا كما تحمل فى تقس الوقك الخمرل الشافة من 
چت د اتةه غل الأبعاد الثقافية والاجتماعية والطبقية 
للمرأة» وعلى الرغم من بعد هذا النوع من الحجاب عن 
المفاهيم الشرعية واقترابه إلى التبرج والسفور أكثر من قربه 
لمفهوم الحجاب الشرعي» ولا يؤدي الغرض المقاصدي من 
الحجاب من ناحية الستر والحشمة بل قد يؤدي إلى نقيضها؛ 
فإن حضوره الاسمي أكثر ظهوراً من حضوره الشكلي» وذلك 
LS e EE E E ED EE‏ 
والاجتماعي العام» حيث يوجد من بعض المحجبات من 
ترتدي الحجاب بشکل مستمر وإن كانت لا تعرف كثيرا من 
شعائر الإسلام أو هي مضيّعة لما هو أهم من الحجاب 
كالصلاة مثلاًء ومفهوم الحجاب في هذه الحالة ابتعد عن 
الدلالة الدينية» وآأصبح | E EEE‏ 
الاجتماعية» ففي قضية منح الحجاب في فرنسا على سبيل 
المثال"“ لم يكن الجدل في البرلمان الفرنسي هل حجاب 
)١(‏ سبق الحديث عن ذلك في موضوع: «الحجاب وإشكالية الهوية» من هذا 

أك 


۱۸٦ 


الفرنسيات يدل على الستر والحشمة آم لاء ولكن المشكلة 
في المظهر الشكلي للحجاب أيًأ كان شكله» حيث إن هذا 
الحجاب يدل على الهوية الإسلامية والتي - حسب الرؤية 
الفرنسية الرسمية - مانعاً من اندماج الل ا ا س 
الفرنسى بثقافته» حيث إن الدلالة الرمزية فى الحجاب ذات 
ثقل نوعي» والهوية الفقافية والدينية للحجاب ذأت بعد قوي 
رانلك فاب باي للف رن هو ا اس هرت اکر من 
کر افا وت چ لو کان ابا مرها ارامات عي 
سبیل المثال يغخطين رؤوسهن» وليس هذا مدعاة للإنكار في 
الغرب ككل بخلاف الحجاب الذي يحمل الدلالة الهوياتية 
والذي ينظر إليه أنه ليس غطاء للراس فحسب» ومن هنا كان 
التذيك عليه أكثر من غير من الألبشة الذيتة الا شرق 
كالعمامة الهندوسية أو القلنسوة اليهودية. 

على أن هناك نوعاً مما يمكن أن يُسمى باشيطنة 
مصطلح الحجاب» وهذا أصبح يتداول في الغرب وخصوصا 
بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر بحيث يصور الحجاب 
علامة ودلالة على الإرهاب» حتى لو كان هذا الحجاب 
متحللاً من الضوابط الشرعية لكنه مترسخ في الدلالة على 
الهوية الإسلامية» وهذا من النظرة السلبية إلى المرآة المسلمة 
السائدة إلى حد ما في الثقافة الغربية الشعبية» وهذه النظرة لا 
يختلف فيها المثقفون عن العامة» وقد انتشرت صور كثيرة في 

AY 


الأعلام - كما هو معروف ‏ تجمع بين الإرهاب وصورة 
الحجاب بدلالة رمزية على المساواة بینهما أو أن ا حدهما 
نتاج للآخر وق صحف متعددة» فا لجمهور على حل تعر 
ra :‏ 1 
غوستاف لو بون ايفكر عن طريق ا لون والصور 
المخكلة فى دة تر ندورها شلسلة من الور الاشرى 
بدون أي علاقة منطقية مع الأخرى»" فليس هناك علاقة 
r‏ به دون أدنى مساءلة» وهى الثغرة الخطيرة فى الإنسان 
التى استطاعت وسائل الإعلام الولوج من خلالها لتشويه 
صورة الحجاب» وقد أشار إلى هذه الثغرة لو بون بقوله: «إن 
التأكيد المجرد والعاري من كل محاجة عقلانية أو برهانية 
يشكل الوسيلة الموثوقة لإدخال فكرة ما في روح الجماهيرء 
وكلما كان التأكيد قاطعاً وخالياً من كل برهان كلما فرض 
ی ا کی ا کا ا رط فف ف الاه 
الغربية بين الحجاب والإرهاب» وأن الحجاب قد يهدد الأمن 
)١(‏ غوستاف لو بون عالم اجتماع فرنسي» ولد عام ١۱۸4م»‏ كتب في العديد من 
المجالات والفروع العلمية ولكنه اشتهر في علم الاجتماع وأبدع فيه ونال 
شهرة كبيرة» له أكثر من خمسين كتاباً ويعتبر كتاب «سيكولوجية الجماهير» 
أشهر كتبه على الإطلاق» توفي عام ١۱۹۳م‏ في باريس. انظر: مقدمة كتابه 
سیکو لو جيۀ الجماهير من مقدمة المترجم هاشم صالح للكتاب› ص ۱۳. 
9 ق ا ا 
9 سک رلو جه الخاهر خو ماف لی ص 


۱A۸ 


والسلم الاجتماعي» مما أدى إلى تكرار حوادث قتل 
لمحجبات ذهبن للدراسة فى البلاد الغربية. 


إن ما هو موجود في فرنسا على سبيل المثال مع 
الحجاب أيَاً كان شكله هو ما يمكن أن يصطلح عليه 
ب«العنصرية الثقافية») بحيث يتم ازدراء ثقافة معينة ومناصبة 
العداء لها من قبل ثقافة أخرى ولها تفسير سيكيولوجي كما 
يصفه غدنز بقوله: إن التحيز يدور في أساسه من خلال 
EEE‏ التفكير التنميطي؛ أي : إسباغ خصائص ثابتة 
ومتصلبة على جماعة بشرية ما» فقد يلجا الأفراد أو حتى 
الجماعات إلى نماذج أو أنماط وقوالب جاهزة للتعبير عن 
مشاعر العداء تجاه أفراد أو جماعات أخرى» وإلقاء اللوم 
عليها أو استخدامها ككبش فداء لأفعال وتصرفات لا علاقة 
لهم بها" وهذا ما يحصل بالضبط في موضوع الحجاب 
في الدول الغربية من تنميطه وتوحيشه حتى صار الحجاب 
دالا على الكراهية والإرهاب. 

هذا بالنسبة للنموذج الفرنسي» ولكن أيضاً هناك نماذج 
تقترب من النموذج الفرنسي وإن كان مع الاختلاف في درجة 
الهوية» حيث إن نموذج الجدل الفرنسي هو مدافعة الهوية 
الإسلامية بشكل عام» أما في النموذح التونسي فهو مدافعة 
)١(‏ علم الاجتماع» أنتوني غدنز» ص*۲". 


۸۹ 


من نوع خاص من الصراع الأيديولوجي» ففي عام ١۹۸٠م‏ 
ادر ال تین الوس E TOE‏ 
۸ والذي أمر فيه بمنع ارتداء النساء للحجاب داخل 
المؤسسات التابعة للدولة كالمدارس والجامعات 
السات والادارات العمومية وغيرها تحت دعوى أنه 
زي طائفي مخالف للتقافة التونسيةء وآنة ايتافى روج 
المعاصرة» وظهر بورقيبة على شاشة التلفزيون في احتفال 
شعبي وهو ينزع أغطية الرأس عن بعض النساء» مع أن 
الحجاب الذي نزعه بورقيبة هو حجاب شعبي فروي وهو 
يمشثل غطاء الشعر فقط لم يصل بضوابطه إلى الحجاب 
الشرعي المعروف كما ظهر في فديو نزع الحجاب» لكن 
بورقيبة كان يقصد بنزعه للحجاب نزعاً لبقايا الدلالة الهوياتية 
للحجاب» وقوبل هذا القرار وقتها باستنكار شديد في العالم 


)١(‏ الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية بعد الاستقلالء ولد عام 
۳ eeم›‏ وأاستمر حکمه من ۹م إلى ۷م حتی عزل عن الحكم 
بانقلاب قاده زین الدين بن علي»› وتم فرض الاإقامة الجبرية عليه حتى توفي 
عام ۰ ۰م اشتهر بورقيبهة بسن کثير من القوانين والتشريعات والآراء التي 
تعارض الد وکان من بینها إفطاره في نهار رمضان علانية أمام الجماهير 
وکال ذلك جوبه E O E‏ 2 
CT‏ ضريحه : : المجاهد الآکی تودنس از محرر 
المراةة 


۱۹۰ 


الإسلامي» وهذا يمثل نموذجاأً للديكتاتورية ذات البعد 
العلماني حيث إن ممارسة أي نوع من العبادات الظاهرة أو 
التقيد بزي ديني كالحجاب أو اللحية يعتبر ذلك انتماءً سياسيا 
يهدد الأنظمة الحاكمة» ودرج العلمانيون التوانسة على تداول 
الحجاب بصفته دالا على الطائفية وليس دالا على شعيرة 
دينية» فمثلاً يقول الهادي مهني الأمين العام للتجمع 
الدستوري الديمقراطي حينها: إن «الحجاب لا يمت للإسلام 
بصلة ولا علاقة له بهوية البلاد وأصالتها» . 


وفي معترك الصراع السياسي بين القوى السياسية يبقى 
الحجاب ميداناً من ميادين الصراع حتى لو تفلت من دلالاته 
الشرعية وبقي على مسمى الحجاب فقط» حيث تكون المرأة 
هي الضحية في هذا الصراع» وإن كانت لا تدرك حقيقة هذا 
الصراع المتلبس بلبوس الدين أو المدنيّة» فعلى سبيل المثال: 
فقد كت الكاتب شريف الشوباشى ' فى مقال له بحواة: 
«(موقعة الحجاب» في صحيفة الأهرام المصرية: «لا شك أن 
عقدة المرأة في المجتمع العربي تلعب دور كبيراًء لكن هناك 
سلا خط كا وو طا باتفا الهاي وهو ان خا 


(1) اشارت إلى هذا التصريح صحيفة تونس نيوز بتاريخ ۲٠٠٦/۱۰/٥‏ م. 
(۲) شريف الشوباشي» صحفي مصري» تخرّج من كلية الآداب من جامعة القاهرة 
عام ۹1۷م في اللغة الفرنسية› وعمل في مجال الإعلام والصحافة وله علد 


۱۹۱ 


التركيز المريب علي الحجاب وراءه تيارات تسخر الدين 
لأهداف سياسية» وتستغل هذه الجماعات موضوع انتشار 
الحجاب للإيهام بآنهم يسيطرون على عقول الناس وعلى 
المجتمع أكثر من الحكومة» بكل ما تملك هذه الأخيرة من 
آلة إعلامية ووسائط ثقافية. فالحجاب هو استعراض لقوتهم 
في الشارع المصري والعربي» ورمز محسوس لمكانتهم في 
المجتمع» ومن المؤكد أن كل المحجبات لسن متطرفات ولا 
علاقة لهن بالسياسة من قريب أو بعيد» لكننا جميعا نقع في 
الفخ ولا نربط بين موضوع التركيز المريب على الحجاب 
ودلالاته السياسية وهي الهم والأخطر في ا 
مصر مستهدفة» ولا شك عندي في أن هناك مصالح خارجية 
وداخلية تريدنا أن نفني كل طاقاتنا في الشكل ونترك الجوهر 
ال 


وبعد خسارة الإإخوان المسلمين في الإمساك بالسلطة 
وهزيمتهم دعا الكاتب نفسه إلى (مليونية) في ميدان التحرير 
لخلع الحجاب تعبيراً عن رفض «لإسلام السياسي» كما يقول 
حيث كتب في تدوينة له على صفحته الشخصية على موقع 
التواصل الاجتماعي فيس بوك»: «نداء عاجل إلى نساء 
مصر: (اخلعوا الحجاب). . . فهذه خير وسيلة للإعراب عن 


.م۲٠٠١ بتاريخ ۷ يوليو‎ ٤۳٦۷٤ صحيفة الأهرامء العدد‎ )١( 


۱۹۲ 


رفضكن للإسلام السياسي» وحصل بعد إطلاق هذه الدعوة 
جدل كبير جدأً في الحراك الثقافي في مصر بين القوى 
المحافظة والقوى العلمانية بين مؤيد ومعارض وتداولتها 
ء (1( ا ا 
وسائل الإعلام بشكل موسع ٠‏ وليس الغرض الوقوف على 
تفاصيل هذه المعركة بقدر بيان أن الحجاب مهما تخفف من 
قود لر وا شی عل حسمي الججات خی ل کان 
حجاب فتنة » فإن دلالة الهوية للا تنفك منه› وجح الدعوات 
التى تدعو إلى خلعه بوصفه علامة سياسية لتيار محافظ إنما 
تدعو إلى ذلك كنوع من إثبات الذات ومحو الآخر نهائيًاً 
والقضاء حتی على كافة رموزره التي تمثل هوية أو شبه هوية 
له» مع أن المرأة التي هي ميدان للصراع ليست على دراية 
بهذا الصراع الاش بل قل تکون مشغولة بهمومها الخاصة 
إلا أن جرّها لحلبة الصراع الهوياتي مما يتطلبه قوانين صراع 

البنى الثقافية. ) 

(1) انظر: حواراً أجرته صحيفة الوطن المصرية مع صاحب الدعوة في تاريخ 
9 ٬مم“..‏ وذكر في لقاء آخر معه في نفس الصحيفة أن دعوته إلى 
مظاهرة في ميدان التحرير لخلع الحجاب هي ثورة جديدة للمرأة والمساواة 
ولا تقل عن ثورات مصر السابقة وثورة ٠١‏ يناير» وانظر أيضاً في صحيفة 
الوطن المصرية مقال ريهام عبد الحافظ انساء مصرا ؛ دعوات خلع الحجاب 
(اصحوة) سياسية. . وصفعة على وجه «الإخوان» 14/ cao‏ وانظر 


صحيفة المصري اليوم بتاريخ الآأحد ٩۹‏ م م وغيرها من الصحف 
اة 


۹۳ 


سابعاً: «الحجاب المتبرج» والحجاب الشرعي والتنافر 
الدلالي : 

كما سبق الحديث عن دلالة «الحجاب المتبرج» على 
الهوية الدينية» أو الضغط عليه ليمارس دور الدلالة الحزبية»› 
كما في الصراع بين البْنى الثقافية والأحزاب السياسية» من 
جر الحجاب إلى معركة الصراع وانتزاع الدلالات الدينية 
منه» ولكن الحديث هنا عن الدلالة المتناقضة بين هذا 
الحجاب وبين الحجاب الشرعي كما جاءت به النصوص› 
تلك الدلالة التي تبقى معها 2 جملة من التناقضات التي 
تدل على الشيء ء ونقيضه في نفس E‏ فهو يدل على 
الهوية الدينية» وهو في نفس الوقت فاتن ومغر وضد المقاصد 
الدينية من تشريعه»ء والتي تدور في مجملها على الستر 
وال والففاف. 

إن إخضاع الحجاب لمتطلبات العصر بحيث يكون 
حجابا عصريًاء واتخاذ الموضة معيارا لا متناهيا له؛ فإن 
معنى ذلك جعل الموضة ضابطاً في موضوع الحجاب حتى لو 
تحلل من ضوابطه الشرعية» حيث إن تطور الزي على مر 
الزمان لا يحده شيء وهو تبع للتغيرات الثقافية والاجتماعية› 
مع أنه من المتقرر علميًاً ثبات الأحكام الدينية ومنها فريضة 
الحجاب الذي لا بد أن تبقى على جوهر معين وتؤدي 
المقصد منها وهو الستر والعفاف وإخفاء محاسن المرأة» 

۹٤ 


وليس القصد من الحجاب هو الهوية الدينية فقط أو الرمزية 
ار الات يه ا ع ا 


إن التشريع الإسلامي جعل الحجاب رمزاً للعفة كما في 
قوله تعالی: اولقووڈ من الا الق لا بج یکاحا فا 


ت و £ ر و کی ڑا نے ر ص ر 
ھر جاح آن بضع ابه غر سرحت َة وأن 


عقف عبر لهك وله ريع عي © [السرر: ]٦١‏ فدل 
على أن العفة مقصد من مقاصد الحجاب»› وکما في قوله 
تعالى : قل إلمؤتت بوا ين رهم وضفظوا يجهر ذلك 
انگ م ل له خي يتا يتم €9 ل مريت يعض يِن 
برهن قطن حه ولا بيت ريمن إل ما طهر نها 


٬ابابھڪ‏ او ٤اا‏ بعوکتھن او اتاپھت او اسا بعوهى أو 
وهن أو بي إِخْويِهنً أو ب ارهن أو ضابهنٌ أو ما ملكت 
نهن أو ابت كير أولي لازي يي الال أو طفل 
آرت لر بظھروا عل وت النسه ول بط اهن يبام م 
ر ا ےم ےا وو ا ر 


خفين من زينتهن وتووا الى 
وھ ۶ o2 ۹ eS‏ 
بلحو 0 [النور: »]۳١ ٠۳١‏ وقوله تعالى: #وقرن فى 


ا 2 > کے و ل و ج رع ا ص ھ ر م 
سيك ولا تبرجت نرج الَجهيَة الأول وَقِمَنَ الصلو 


وات الوه وطن الله وسو لما برد أله يذهب 
ص ق ر وص ودرو رو ر رو 

عڪم اجس أهل ابيتِ ویطټک تطه را 4O@‏ [الا عات 
و الى وود سوفن ما فوش فن ورا 


BE 


ر رو 


باب لڪه اهر ل رفویودً4 [الأحزاب: ۳ه]ء وقوله 
EEE‏ یما ا َي قل رويك وابكَ وسا الموينين بذّذت 
کا ل 6 
تَحيما #6 [الأحزاب: ۹4] وغيرها من النصوص الدالة على 
معنى العمَة والطهارة والستر والاحتشام وغض البصر وحفظ 
الفرج وكل ما يثير الغرائز من الزينة» حيث ركب الله تعالى 
غريزة الميل إلى الأنثى في الرجال مما لا يتغير مع مرور 
الزن لذلك كان الحجاب ‏ تخصينا للاأتوئة يقصل الجانب 
الأنثوي بما يحويه من فتنة وإغراء عن الجانب الإنساني في 
المرأة بما يحويه من العقل والحكمة فيهاء TE‏ 
المرأة أن تتعامل مع المجتمع ويتعامل معها المجتمع كإنسان 
ذي طبيعة إنسانية اعتيادية وليست كقطعة من المتعة» مع أن 
اللباس بنفسه ليس مقصداً بقدر ما هو حافظ للمرأة» وإلا فإن 
التزكية وتربية النفس وتطهير القلب آهم من اللباس الظاهر 
کما فی قوله تعالی: ولا باس التقری ذلك (i‏ [الأعراف: ]۲١‏ 
و ما ك خاب المرهة ين الات س انات 
بين معاني الموضة والمعاني الشرعية للحجاب» ولذلك يمكن 
أن نقول بكل اطمئنان إن حبل السرة انقطع في حجاب 
الموضة في دلالته وبين الدلالة الشرعية لمصطلح الحجاب. 


\ 


۱۹٦ 


المبحث الخامس 


مصطلح «نمڪين المرأة» والاستقواء المادي 


يعتبر مصطلح «تمكين المرأة» من المصطلحات ذات 
لاتا د ا ا 
تخص المرآة والمجتمع ككل» حيث يعتبر هذا المصطلح من 
المصطلحات (السوسيوسياسية» وهو مصطلح مركب من 
الدلالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية» ويزيد عمق 
إشكالية هذا المصطلح قدرته على التوسع والانتشار 
للل :ررق اة غلل مقا الخطاات الح 
والشعبية على حد سواء» وعلى حد تعبير غراميشي: فإن 
سيطرة الدلالة لا تتم بسبب قوة المسيطر بل بقدرة هذه 
الدلالة أن تجعلنا نتقبلها ونسلم لها" ولذلك فإنه مع تزايد 
الحديث عن «حقوق المرأة) جعل مصطلح «التمكين» مسلم 
الدلالة دون أي مساءلة معرفيةء مع أن مصطلح «التمكين» 
(1) انظر: نظرية غراميشي في سيطرة الدلالة: النقد الثقافي» عبد الله الغذامي» 

ص۱۸. 


۹۷ 


يتداول بكثرة في حقول عدة كالاقتصاد والتعليم والإدارةء إلا 
أن الأبحاث النسوية جعلت من المصطلح أكثر شهرة وذلك 
و و ر ع ا ا کی 
الاتجاهات الإسلامية على هذا المصطلح لأبعاد دلالاته 
النتعكسة سلا على المع والأسرة كما ساي بات ردا 
- بينما تتجه الاتجاهات العلمانية ليس إلى تأييد مفاهيم هذا 
المصطلح فحسب؛ بل إلى تق تقنين مضامينه وإزالة كل العقبات 
أمام المرأة حتى تتمكن من العمل والمشاركة. 


إن مصطلح «تمكين المرأة» ظهر للمرة الأولى في مؤتمر 
السكان والتنمية عام ٩۱۹۹م‏ ثم في مؤتمر بکین عام ۱۹۹٩‏ م» 
وتعود كل المفاهيم المتعلقة به إلى مضامين هذا المؤتمر» وما 
جاء بعده من مؤكدات لتلك المفاهيم» بحيث لا يمكن فصل 
المصطلح عن السياق الذي ورد فيه ضمن بنود هذه 
المؤتمرات. ولمحورية هذا المصطلح؛ فقد تكرر في وثيقة 
مؤتمر بكين عشر مرات: وجاء في مقدمة الوثيقة: «نكرس 
أنفسنا دون تحفظ لمعالجة هذه القيود والعقبات» فنعزز بذلك 
سبل النهوض بأحوال المرأًة وتمكينها في جميع آنحاء العالم» 
رور بان ھا شی عا عاج ای ن رن العزم والأمل 
والتعاون والتضامن بودّى .الان ويستمر حتى القرن القادم»'» 


0 انظ : الفقرة السابعة من نص الوثيقة. 
۱۹۸ 


ومن ضمن بنود الوثيقة: «أن تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة 
على قدم المساواة في جميع جوانب حياة المجتمع» بما في 
ذلك المشاركة في عملية صنع القرار وبلوغ مواقع السلطة؛ 
آمو أساسة لفق المساواة والنمة والمل > بوأيضا: 
«أن الاعتراف الصريح بحق جميع النساء في التحكم في 
جميع الأمور المتعلقة بصحتهن وخاصة تلك المتصلة 
بخصوبتهن» وتأكيد هذا الحق مجدداً أمر أساسي لتمكين 
الا لال کی الوا ا هرما غاا ف 
خت اقتاز المر اة وة عاف هة اة اة كما 
يتضمن مفهوم «تمكين المرأة» قدرتها على التحكم في نفسها 
من خلال موضعها داخل المجتمع» وتحديد علاقاتها 
الاجتماعية وخصوصاً علاقتها بالرجل علاقة مساواة» إضافة 
إلى تحررها من السيطرة الذكورية - حسب المفهوم النسوي - 
كما يتضمن مفهوم التمكين قدرة المرأة على التحكم 
بخصوبتها من خلال قرارها فيما يتعلق بالإأنجاب والعلاقات 
الجنسىة. 


ولعل من آبرز ما يتمحور عليه مصطلح «تمكين المراًة» 
هو التمكين السياسي وإزالة العقبات أمام المرأة لخوض 
التجربة السياسية» من خلال مشاركتها فى المجالس البرلمانية 
)١(‏ الفقرة الثالثة عشرة من الوئيقة. 

(۲) الفقرة السابعة عشرة من الوثيقة. 


۱۹۹ 


والوضول إل المتافد الوزار مها خا تمر كي 
للتوصية بتخصيص مقاعد خاصة بالمرآة في المجالس 
اللا رو ا 
المرأة لا يعني فقط تمكينها من العمل» بل يشمل مفهوماً 
اشا في ممارسة العمل وصنع القرار ا عن آي قیود او 
ضوابط أو محددات حتى لو كانت دينية» لذلك فإن E‏ 
النسوية كان من أولى اهتماماتها خروج المرأة للفضاء العام 
ومشاركتها للرجل مشاركة متساوية دون النظر إلى أي اعتبار. 

إن التأكيد على تداول مصطلح «تمكين المرأًة في 
السياقات المتعددة الخاصة بالمرأة؛ يعنى: بالدرجة الأولى 
أنه لتحقيق مفاهيم هذا المصطلح؛ لا 4 يأتي في الدرجة 
الأولى تخيير مفاهيم المرأة تجاه نفسها وذلك بقدرتها على 
ممارسة حقها في الاختيار والمشاركة والعمل» وقدرتها على 
تحديد موقعها من الرجل» وقدرتها على اتخاذ القرارات التي 
تخص حياتها هذا جانب» إضافة إلى أن مصطلح «تمكين 
المرأة» يشير بالدلالة إلى وجوب تغيير مفاهيم الرجل تجاه 
المرأة من ناحية مشاركتها الاقتصادية والسياسية» وقدرتها 
على تولي المناصب القيادية العامة. كل هذه المفاهيم حاولت 
الحركات النسوية أن يحتويها مصطلح «تمكين المرأة» وذلك 
جمعاً لكثير من المفاهيم الخاصة بالمرأة فيما يتعلق بعلاقتها 
بالأسرة أو بالمجتمع. 
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وإذا كان «تمكين المرأةا كما سبق؟ فإنه لا يمكن 
الحديث عن مصطلح «تمكين المرأة» قبل الحديث عن 
مصطلح «تحرير المرآةا) حيبت إن تخرير المراة مقدمة أولة 
لتمكينها» وجميع الدلالات المتلبسة بمصطلح تمكين المرأة 
لاتقل إشكالة والتاسا عن لالات تحرير المراة حيبت إن 
لهذا المصطلح دلالات متعددة منها ما هو مجرد» ومنها ما 
يكتسبه المصطلح كنتيجة لتطبيقه في مرحلة معينة أو مكان 
معين» وهنا تظهر دلالاته بناء على تمظهرات هذا المصطلح 
كتفسير له» كما يظهر في الساحة من الممارسات التي تطبع 
المصطلح بدلالة معينة لا يستطيع الفكاك منهاء كما أن هناك 
دلالة لمصطلح «تحرير المرآة» في الغرب يحكي عن ما وقع 
للمرأة في المجتمعات الغربية مما آدى إلى سن مجموعة من 
التشريعات. إذن فنحن أمام عدة دلالات متشابكة سواء في 
مصطلح «تحرير المرأة» أو في مصطلح «تمكين المرأة» لكن 
من المهم التنبيه إليه أن هذه الدلالات لا يمكن فصلها عن 
السياق الفكري التي تشكلت فيه» وهو سيادة الفكر الليبرالي 
في موضوع المساواة والحرية» لذلك فإن المساواة والحرية 
التي تعتبر من «الوصف العميق» في مصطلح تحرير المرأة أو 
تمكينها؛ تتمركز في وضع السيادة لهذا المصطلح. حيث إن 
الخ دالاو ج و ال ا ا اا ن اون 
أية محددات مهما كانت› مع آن ال أن الرفض المطلق 
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أو القبول المطلق لهذا المصطلح أو ذلك» أو التفصيل في 
ذلك أو بيان الأصول العامة للإسلام في الحرية والمساواة 
لج ها مال هة وائها الخدت هنا عن ادال 
والمفاهيم وإشكالياتهما مما يؤثر في السياق الثقافي 
والاجتماعي من خلال شيوعية هذه المصطلحات النسوية. 


أولاً: التنمية والتمكين والمنطلقات المادية: 


إنه لا يمكن للدارس في موضوع الحقل الدلالي 
لمصطلح «تمكين المرآة» إلا أن يلاحظ ظهور ثنائية «المرأة 
والتنمية» في الدراسات النسوية بحيث انضم مصطلح «التنمية) 
وهو مصلح اقتصادي في الأصل لقي رواجاً في القرن 
العشرين» وتعود أهمية هذا المصطلح بدورانه في مجال 
دلالي مع مجموعة من المصطلحات الأخرى يرتبط كثير منها 
بمفاهيم الإنتاج» لكن هذا المصطلح «التنمية» انضم أخيرا 
إلى العائلة المصطلحية لمصطلح اتمكين المرأة» ضمن 
النفطلحات التموية العافلة لالا فى هذا المجال: من 
حيث ارتباطه بمجموعة من الدوال اا ما المصطلح من 
حيث هو دائر في المجال الدلالي الاقتصادي فإنه يعني : 
«السياسة التي تلجاً إليها الدول للتخلص من التبعية الاقتصادية 
والنهوض في كافة القطاعات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية للدولة» وذلك بتحسين نوعية الإنتاج وارتفاع 
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مستوى الدخل. . والتنمية بالدرجة الأولى التنمية الاقتصادية 
التى تؤدي بالضرورة إلى التنمية الاجتماعية الشاملة»"› 
ولدخول مصطلح التنمية في المصطلحات النسوية؛ فقد جاء 
في تقرير المؤتمر العالمي للأمم المتحدة: المساواة والتنمية 
والسلم في كوبنهاجن عام ٠‏ هم: «ولا ينبغي النظر إلى 
فة المرآة باغارها سالة من مسائل.التتة الاجتاعة 
فحسب؛ وإنما ينبغي النظر إليها باعتبارها عنصراً ساسا في 
كل بعد من أبعاد التنمية. ولتحسين مركز المرأة ودورها في 
عملية التنمية ينبغي أن تكون هذه التنمية جزءً لا يتجزأً من 
المشروع العالمي لإاقامة نظام اقتصادي دولي جديد مبني على 
الانصاف والمساواة فى السيادة والترابط والمصلحة المشتركة 
والتغاون ن الذول کافة»“. 


إن الملاحظ في مفهوم التنمية في السياق النسوي غلبة 
المفهوم المادي من حيث قياس مستوى التنمية بالمؤشرات 
المادية فقط» من حيث دخول المرأة فى سوق العمل 
واستخدام الموارد الاقتصادية المتاحة ل لزيادة الدخحل 
القومي للدولة» وذلك بزيادة حجم التوظيف أو شغلها لآدوار 


ر ۹ 
(۲) مقدمة التقريرء انظر: قسم الوثائق في كتاب: قضايا المرأة في المؤتمرات 
الدوليةء فاد العبد الكريم .١١١١۷/۲‏ 
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معينة بشكل مباشر وبشكل متساو مع الرجل» وغلبة المفهوم 
المادي في مصطلح «التنمية» في الدراسات النسوية متأثر إلى 
حد کبير بالمنزع المادي الماركسي»› ولذلك عندما اتی 
الحديث عن عمل المرأة يؤكد في نفس السياق على المنزع 
المادي» وأن المرآة قوة عاملة يجب استغلالها وتوظيفها 
لزيادة الدخل القومي للدولة» ولذلك فإن الفكر الخربي ينطلق 
من عموم الفكر الماركسي في موضوع العمل» وهو الذي 
ينص على أن العمل هو جهد يقوم به الإنسان لتحصيل أجرء 
وهذا الأجر راجع حسب العرض والطلب» وإلى أهمية العمل 
نفسه وأهمية المنتج» لذلك فعلى هذا المفهوم المادي؛ فإن 
العمل الذي لا يتقاضى فيه الإنسان أجراً ماديا فلا يدخل 
ضمن قاموس العمل المؤدي إلى التنمية» فمثلاً عمل المرأة 
داخل اترا وربا لأطفالنا ل يمعي ملا فهر عمل 
يصعب قياسه من ناحية مادية» وبما أن هذا العمل الذي هو 
تربية الأطفال التي تختص بها المرأة متأصل في جوهر الأنوثة 
وفي النواة الأصلية للمراة؛ فإِن مؤتمر بکين عام ٩٩۱۹م‏ 
حاول الالتفاف على هذه الخريزة الفطرية» وسمى هذا النوع 
من عمل المرأة في بيتها ب«العمل غير المربح» اعترافا بوجود 
العمل» وإخراجا لهذا العمل من مفهوم التنمية المطلوبة. 


وامتداداً لهذا المفهوم المادي لمصطلح «عمل المرأة) 
في الدراسات العربية تأثراً بالمفهوم الغربي للمصطلح نشا ما 
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ُصطلح عليه بابطالة المرأة» والمقصود بهذا المصطلح أن 
القوة العاملة في المرآة معطلةء وهذا المفهوم يتداول بكثرة 
تحت هذا المصطلح» مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا 
المصطلح بالذات مصطلح غربي بالآأساس» من حيث عدم 
اعتباره لعمل المرأة داخل بيتها ضمن قاموس العمل» حيث 
لا تتقاضى أجراً مقابل ما تقوم به» هذا جانب؛ والجانب 
الآخر في وجه التضليل في هذا المصطلح؛ أن المرأة في 
الإإسلام لا تقوم بعمل مجاني في الحقيقة داخل آسرتهاء 
وإنما ما تقوم به مكفول بالنفقة عليهاء لذلك فالمرآة غير 
مطالبة بالعمل خارج المنزل في الأصل» والإسلام لم يحرم 
عمل المرأة بشرط أن يكون العمل ضمن المحددات 
الشرعية» ويجب على وليها سواء كان الزوج أو غيره النفقة 
عليها» ولذلك فالحديث عن بطالة المرأة وآن عدم توظيف 
المرأة؛ معناه تعطيل نصف المجتمع عن العمل»ء وأن هذا 
خسارة كبيرة على الإنتاج المحلي؛ حديث مضلل تختلط فيه 
المفاهيم الغربية بشكل كبير» وتحتاج مفاهيمه إلى مساءلة 
كبيرة. ولأجل هذا التضليل المفاهيمي؛ فإن تداول مفهوم 
التنمية في سياق الدراسات العربية تخلله تسرب المفاهيم 
المادية» لما يتعلق بعمل المرأة كما هو في السياق الخربي» 
ولأجل تبيئة هذا المفهوم وهو المفهوم المادي لعمل المرأًة 
استفراداً لهذه الدلالة بمضمون هذا المصطلح؛ تم تمرير هذه 
Y*6©‏ 


الدلالة تحت غطاء إسلامي» وباستخدام صور من التاريخ 
الإسلامي كما يحصل في استخدام اسم زوج النبي إلا 
خديجة بنت خويلد بصفتها «سيدة أعمال» وتم تمرير مفاهيم 
العمل المادي المجرد من المحددات الدينية والقيمية ببعض 
الملتقيات النسوية تحت اسم خديجة بنت خويلد بما لا 
ترضاها خديجة وبا . 


ثانياً: التمكين والمنطلق الليبرالى : 


إن الدلالة المادية حاضرة بقوة فيما يتعلق بعمل المرأة» 
وأن التنمية لا ت تتحقق إلا بتوظيف كل قوى المجتمع بما فيهم 
المراة وهر جنا ما ا من مداخل دلالات 
المرأة»» ولكنه ليس المدخل الوحيد» وقد يحون المدخل 
الليبرالى لا يقل أهمية عن المدخل المادي فى التأكيد على 
a‏ المرأة)» حيث إن الأفتافات النسوية ذات 
المنزع الليبرالي تؤكد على أهمية التنمية في «تمكين المرأًة» 
وان ال اكبكا غل رة الم فف العا رها هن 
السلطات الأبوية مطلب أساسى للتنميةء حیث يتداول بعض 
الات ولت ما ا و ل و انا 
الأبوية كما هي في المفهوم البطريركي والمزعوم وجوده في 
الحضارات القديمة موجود بالفعل في الحياة الاجتماعية 
المعاصرة» وهذا التنزيل يفتقر للأدوات المنهجية العلمية› 
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وإن كان شيئاً موجوداً فهو صورة مضخمة لدور الرجل يفعلها 
بصورة فطرية بصفته الحافظ الأول للأسرة» وهذا ليس 
بالضرورة أن يكون عن قهر واستبداد يحول دون عمل المرأًة» 
ومطلب التحرر هذا منطلق من أساس ليبرالي محض» وهو 
أسبقية الفرد على الجماعة/الأسرة» ولذلك فكل الخطابات 
النسوية ذات المنزع الليبرالي فيما يتعلق بعمل المرأة تتعاطى 
مع المرأة بصفتها وحدة اجتماعية مستقلة عن الأسرةء ولذلك 
کان هناك حاجة من قبلها إلى توليد مصطلح «تأنيث الفقر» 
والتي تدور دلالاته أن السلطة الأبوية جعلت من الرجل هو 
صاحب العمل مدفوع الأجر مقابل عمل المرأة غير مدفوع 
الأجرء وهذا أدى إلى تركيز الفقر في النساء مقابل تجمع 
الثروة عند الرجال» والغمل على «تمكين المرآةا هدق إلى 
سن القوانين والاجراءات لتقنين عمل المرأة ومساواتها 
بالرجل بدون تفريق في نوعية الأعمال حتى لو كانت جندية 
في جبهات القتال» وهذا يحقق الاكتفاء الاقتصادي للمرأة. 
والملاحظ أن الهدف الأول هو الاكتفاء الاقتصادي للمرأة 
بصفتها الفردية لا بصفتها جزءاً من الخلية الأسرية» ومقياس 
نجاحها هو في عملها وليس نجاحها داخل آسرتهاء وهذا 
تأكيد على المبدا الليبرالي بأسبقية الفرد على الأسرة 
والمجتمع . 

وعندما نتناول المكونات المفاهيمية لمصطلح «عمل 
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المرأًة» فإن النصوص الشرعية بصفتها مكونة للمفهوم الديني 
لعمل المرآة؛ فإنه لم يأتِ في النصوص الشرعية الحديث عن 
عمل المرأة بوصفه واجباً أو ممنوعاًء وإن كان النص الديني 
جعل الأصل هو العمل داخل المنزل» وما يترتب على ذلك 
من تربية وإعداد للأجيال القادمة» وإن كان جاء في النصوص 
حديث عن مواطن عملت فيها المرأة كعاملة في المسجد أو 
ممرضة في الحروب وغيرها وإن كانت قليلة» لكن لم تأتِ 
النصوص الشرعية بنوع من الأعمال المشروعة للمرأة أو 
الممنوعة منها إلا ما ورد النهي عنه كامتهان البغاء كما في 
کک وولا تکرھوا میک عل ْمَل [النور: ۳۳] وكل ما 
في الشريعة هو القواعد العامة كالبعد عن مواطن الفتنة» 
ومجانبة الرجال وغيرها مما تواردت النصوص على ضبطه. 


آما المكون الاجتماعي لمفهوم «عمل المرأة» فإن 
المصطلح ارتبط ببعض الأعمال كالطهي والحياكة والحضانةء 
ولآجل تعر التجتمعات اء على المودات الخغددةة ونا 
على نظرة الجخ للمراة بضفتها قوة عاملة فقد توش جال 
المرآة ليغظي قطاعات واسعة قد تنافي طبيعة المرأة» حیث 
دخلت المرأة خطوط الإنتاج في المصانع» وربما دخلت 
ميادين الحرب مع الرجل» وغيرها من المجالات التي قد 
تتنافر مع طبيعة المرأًة» وهذه المجالات في توسع وازدياد ما 
دام أن المجتمع هو الذي يشل مفهوم عمل المرأة دون آي 
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مساءلة» وبناء على المنزع المادي الذي يفرضه المجتمع ؛ فقد 
ل اما ع ج او ت ا ج ا 
والإعلان دون مراعاة للجانب القيمي في هذه المهنة. 

وعندما نأتي إلى الصور التوفيقية في تشكل مفهوم عمل 
الفراة في الخطاب المعاصر أو المتداول محليًا فإنه يتم 
الحديث عن استغلال المكون الديني لعمل المرأة» وأن 
الأصل في عملها الإباحة» ولوجود صور من عمل المرأة في 
النصوص الإسلامية كمداوية للجرحى مثلا؛ يمكن تمرير كثير 
من المفاهيم المؤدلجة والمخالفة للنصوص الشرعية كتسويق 
فتاة تعمل ممرضة تداوي الرجال بدون حاجة أو ضرورة» أو 
طبيبة تعمل جنباً إلى جنب مع الرجال بخلوة» أو تسويق فتاة 
تعمل متطوعة فى أحد أنشطة الجمعيات الخيرية بصورة 
ا 

ذلك فإن المفاهيم التي ا و ما 
«عمل المرأة» ليست بالضرورة أن تتمتع كلها بالشرعية في 
صياغة المفهوم» بل قد تكون بعض المفاهيم ولدت عن طريق 
علاقة غير شرعية بين أيديولوجية الأنا وفلسفة الآخر» فعند 
استفراء الطاب الحدارل سخلا ع فى سمل لقال فان 
مفهوم المرآة التي نحن بصدد الحديث عن عملها؛ هي المرأة 
العاملة خارج المنزل» أو المرأة التي حققت الشهادات 
العالمية» أو المرأة المشاركة للرجل في العمل»ء هذه صورة 

۹ 


ته 


تشلت من خلال نظرة فردانيّة عن المرأة» والملاحظ أن 
الذي ساعد في تشکيل هذا المفهوم عن المرأة هو منزع مادي 
بحت» والذي يتمحور في أن المرأة قوة مادية عاملة لا بد أن 
تقوم بنصيبها في دفع عجلة التنمية» وفي هذا السياق وهذه 
النظرة المادية يتم الحديث أن «نصف المجتمع معطل!» - لو 
عارضنا عمل المرأة - ويأتي الحديث في هذا السياق أيضا 
عن عمليات حسابية» ماذا ستوفر المرأة من تحقيق تنموي إذا 
فتح لها مجال العمل المطلق. 


وبسبب تمرير هذه الدلالة المادية أيضاً؛ تم استبعاد أي 
مفهوم للمرأة بصفتها نسيج الأسرة أو ربة المنزل أو أم 
للأطفال» أو المربية الأولى» ويتم أيضا استبعاد كثير من 
المفاهيم الأخلاقية في هدا الماق ولدا لا تست :ان 
تعمل المرأة في أماكن لا تناسبهاء كمسوقة لمنتج في شارع 
مثلاء ما دام يدفع هذا العمل عجلة التنمية ويستفيد من القوى 
التاملة والماجظ ها اتر الد فة الفرداتة على خحسات 
الجماعية التي تقوم بدورها المرأة» بصفتها نسيجاً داخل 
الأسرة» وهذا يؤكد على أهمية إدراك المَتازع المتعددة التي 
تشارك في تشكيل مفاهيم «عمل المرأة» التي تتداول محيًاً أو 
عالمياًء وأن انتشار هذه الصيغ لا يعني عدم مساءلتهاء وأيضا 
أهمية المشاركة في إعادة تشكيلها وفق منظور إسلامي . 
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ثالقاً: تمكين المرأة وسؤال المصطلح : 

إذا لم تتحقق التنمية إلا بتمكين المرأة وفتح جميع 
المجالات أمامها حتى تحقق أكبر دخل ممكن مما يحفظ لها 
مستوى من الرفاهية - حسب الخطاب العلماني - فإن السؤال 
مطروح وبقوة عن الفحوى المفاهيمية التي ترتبط بمصطلح 
«التمكين» ولماذا التمكين بالذات وليس شيئًا غيره. إنه لا 
يمكن فصل مفاهيم مصطلح اتمكين المرأة؛ عن السياق 
e‏ 
تاريخ اضطهاد المرآة في الغرب» لا يمكن فصل ذلك عن 
مكونات مفاهيم مصطلح (تمكين المرأة»» وهل يدل 
المصطلح بمفاهيمه الأصلية على توظيف المرأة وإعطائها 
حقوقها متساوية مع الرجل؛ آم أن المصطلح بدلالاته 
الأصلية يخبر بغير ذلك . 

إن مصطلح التمكين (١ء٣إءس«0مصء)‏ في السياق 
الغربي لا يُعنى فقط بعمل المرأة أو توظيفها أو تذليل 
العقبات التي تقف بطريقها لتحقيق مساواتها بالرجل» بل إن 
Ea N CS‏ 
بقولها: «يترجم مصطلح «Women Empowerment‏ إyl‏ 
«تمكين المرأةا» وهي ترجمة خاطئة» تؤدى إلى تغيير المعنى 
ولون e‏ الفهم باتجاه مختلف تماماً. فكلمة 
«التمكين» هي كلمة قرانية تتلقاها العقلية العربية والإسلامية 

۲۱۱ 


بمفهوم إيجابي ألا وهو: تمكين المرأة من حقوقها التي 
منحتها إياها الشريعة الإسلامية» ولا بأس في ذلك. في حين 
أن المرادف لكلمة «تمكين» في اللغة الإنجليزية هو كلمة 
Enabling‏ » وليس Empowering‏ أما الترجمة الصحيحة 
لمصطلح gg «Women Empowerment‏ : «(استقواء المراًة) 
فكلمة ۲0۷۴۲ تعني قوة» وكلمة we1٣3‏ 0م8۳ تعني تقوية› 
وكلمة Empowerment‏ تعنى استقواء» SO ENT‏ 
«(Women Empowerment‏ ¢ ي : تقوية المر اة لتتغلب على 
الرجل في الصراع الذي يحكم العلاقة بينهما وفقاً للثقافة 
الخربية التي أفرزت ذلك المصطلح» ويتماشى ذلك التفسير 
ا ا ی و ا ر 
الجنسين انطلاقاً من دعوى أن العداء والصراع هما اف 
العلاقة بينهماء . . وسعت إلى عالم تتمحور فيه الأنشى حول 
ذاتها» مستقلة استقلالاً كاملا عن عالم الرجال»“. 


إن الدلالة المحورية في مصطلح «تمكين المرأة» هو 
القوة المتمددة والقسرية»› ولذلك فالمفهوم الغربى تمرز 
حول مفهوم القوة والصراع بين المرأة والرجل» وكأنهما 
خان وان ولا يرواخد ا اط 
)١(‏ ورقة مقدمة في ورشة عمل دور المرأة في العمل الخيري والتطوعي الكويت 
۱۸-۵ سبتمبر ۲٠١۲م‏ بعنوان: مفهوم مصطلح تمكين المرأة 


. فى منشئە‎ )Women Empowerment) 
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الفردية الخربية» وربما تكون النسوية الراديكالية قد دفعت 
بمصطلح تمكين المرأة إلى مراحل متقدمة» من حيث إن 
النسوية الراديكالية تقوم على تقوية الصراع بين المرأة 
والرجل» وتعزيز الثورة على النظم الاجتماعية السائدة بصفتها 
السبيل الوحيد لانتزاع حقوق المرأة"" الذي يولد بدوره نوعاً 
من المواجهة ليس على مستوى الأسرة فحسب بل على 
مستوى المجتمع» لذلك ففي سياق موضوع «تمكين المرأة» 
يشحن السياق بحمولة غير عادية من المعاني غير المحايدةء 
حتى إن مصطلحات مثل «النضال» و«الصراع» و«الهيمنة 
الذكورية» وغيرها أصبحت مترابطة دلاليًاً مع مفاهيم «تمكين 
المرأة» وأخذت بُعد الصراع الساخن بين الرجل والمرأة 
وكان الا سة التي من المفترض أن تكون في حالة التحام 
أصبحت في حالة انشطار بين قطبيها» وذلك بالسعي إلى تغيير 
مفاهيم دينية أو إعادة قراءتها بناء على أن المفاهيم السائدة 
مفاهيم تعيق «تمكين المرأة» بمعناه الشامل . 


0 ق بتكل أك فصا عن الممو ةة ال ادا ا انهو وما مت الر ةة 
سارة جامبل »› المعجم النقدي› ص۸٥٤‏ . 


11۳ 


الوقفة الأخيرة 


O EE E 
إشكالية المصطلح النسوي؛ الا النسوي - كما سبق‎ 
يكتسب أهميته الكبيرة من كونه متعلقا بقضية مجتمعية قد‎ - 
تکون من آهم القضايا الاجتماعية وهي قضية المرأة التي لا‎ 
تمثل نصف المجتمع فحسب؛ بل بيترتب عليها البُنية‎ 
الاجتماعية للمجتمع ككل» والتي اتخذها كثير من الأطراف‎ 
. المتنازعة على اختلاف توجهاتها ميدانا للصراع‎ 
لكو ف ظل عت ال الرف ةرقن ال ية‎ 
الخربية التي تغذيها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي‎ 
بوسائطه المتعددة؛ ما الذي يمكن أن يقوم به الفكر اللإسلامي في‎ 
مواجهة هذا السيل المتدفق من الدلالات التي لم تكتف باختراق‎ 
المصطلحات المحايدة؛ بل اخترقت حتى المصطلحات الشرعية‎ 
كمصطلح «الحجاب» أو «القوامة» على سبيل المثال. إنه لا‎ 
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يمكن مقاومة ذلك إلا بمزيد من الإنتاج العلمي للدلالات 
النسوية بشكل مكثف. والقيام بعمليات مواجهة ثقافية تستخدم 
فيها كافة الوسائل المشروعة والمتاحة بدءا من الحرف وانتهاء 
بالصورة» عبر عدد من الأقنية المتاحة» إضافة إلى محاولة 
الكشف عن ألاعيب المصطلحات النسوية التي تحاول الهيمنة 
N E E N MS E E E DE‏ 
والمصطلحات الشرعية الخاصة بالمرأة على وجه الخصوص . 

إن مما يضيف أكثر في مكافحة المفاهيم المتسربة من 
حقل التداول الغربي للمصطلحات النسوية؛ هو محاولة إشاعة 
الدلالات الشرعية التي تفيض بها النصوص الشرعية من القران 
وصحيح الستة» ومحاولة إيضاحها والاستدلال لثباتها ودورانها 
مع الإإنسان بما هو إنسان ثابت في طبائعه وغرائزه» ولذلك 
جاءت هذه الشريعة ثابتة مع هذا الثبوت في الجانب الإنساني» 
مع محاولة الكشف عن المرجعية الغربية للمصطلحات النسوية 
بوجهها المادي والفلسفي التي تحاول الانفراد بتفسير المفاهيم 
النسوية وفق منطلقاتها المادية الصرفةء مستبعدة أي نواحى 
قيمية أو أخلاقية فضلاً عن المكونات الدينية. إننا إذا ا 
ذلك ربما نتقدم خطوات إلى الإمام وربما نحقق مكاسب على 
مستوی شيوع الدلالات والمفاهيم الشرعية التي تعاني عزلة في 
مفاهتهاء وقلا تدر المخهد الثقافي في يوم من الأيام بعد 
أن تتضافر الجهود وتتحد الإرادات . 
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هرس المراجع 


أ - الكتی: 
. 


الإخبار عن المرأة في القرآن والسّْة» إلفة يوسف» دار مصر 
المحروسةء القاهرةء الطبعة الأولى» ١١١۲م.‏ 

الاختلاف في الثقافة العربية الإسلامية دراسات جندرية» آمال 
قرامي» دار المدار الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» ۷١٠۲م.‏ 
آراء آهل المدينة الفاضلة» أبو نصر الفارابي» قدم له وعلق عليه: 
ألبير نصري نادر» دار الشروق» بيروت الطبعة السابعة» ۱۹۹٩‏ م. 
أرسطو والمرأةء إمام عبد الفتاح إمام» مكتبة مدبوليء القاهرةء 
الطبعة الاولی» ٩۱۹۹٠م.‏ 


الأسس اللغوية لعلم المصطلح» محمود فهمي حجازي» دار غريب 


للطباعة والنشر. 
الإسلام والحرية سوء التفاهم التاريخي » محمد الشرفي › دار بترا» 
دمشق › م 


إشكاليات الفكر العربى المعاصر» محمد عابد الجابري» مركز 
دراسات الوحدة العربية› بیروت »› الطبعة الغالثة› ٤م‏ 


۲۹١ 


إشكالية التحيز رؤية معرفية ودعوة للاجتهادء تحرير: عبد الوهاب 
المسيري› المعهد العالمي للفكر الإسلامي» فرجينيا» الطبعة 
الثالثة» ۱۹۹۸م . 
إشكالية المصطلح النقدي في الخطاب النقدي العربي الجديدء 
یو سف وغليسي »› الدار العربية للعلوم ناشرون» الجزائرء الطبعة 
الأولى» 9 
امرآة الفقهاء وامرآة الحداثة خطاب اللامساواة فى المدونة الفقهيةء 
ريتا فرج» دار التنوير» بيروت» الطبعة الأولىء ٥م‏ 
بنيان الفحولة أبحاث في المذكر والمؤنث»› رجاء بن سلامة» دار 
بترا» دمشق» الطبعة الأولى» ١٠٠٠۲م.‏ 
البيان والتبيين› أبو عثمان الجاحظ› تحفیق » عبد السلام هارون› 
مكتبة الخانجي» القاهرة»› الطرعة السابعة» 4۸ م. 
تاريخ الفكر الغربي من اليونان القديمة إلى القرن العشرينء عُنار 
العربية للترجمة» بيروت» الطبعة الأولی» ۲٠١۲م.‏ 
تأويل الثقافات» كيلوفورد غيرتز» ترجمة: محمد بدوي» المنظمة 
العربية للترجمة» بيروت» الطبعة الأولی» ۹٠٠۲م.‏ 
تحدید المنهج فی تقويم التراث»› طه عبد الرحمن»› الفرگز الثقافى 
العربي» بیروت »› الطبعة الثانية. 
تحرير المرأةء قاسم أمين» مكتبة الآداب» القاهرة. 
التحليل الدلالي إجراءاته ومناهحه› کریم زکي حسام الدين؛ کتب 
عربية . 
التعريقات › علي بن محمد الجرجاني» مكتبة لبنان» ٥‏ م. 
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تفسير ابن كثير› إسماعيل بن كثير» تحقيق : سامي بن محمد 
سلامة › دار طببة للنشر والتوزيع› الطبعة الثانية» 4۹م . 
تفسیر المنار»ء محمد رشيد رضا» دار المعرفة»› بیروت »› الطبعة 
الثانية. 
تقسيم العمل الاجتماعى › دورکهایم› ترجمة: حافظ الجمالى» 
المكتبة الشرقية» بيروت› ۲ م 
تهافت التهافت »› ابن رشد» تقديم وض ط وتعليق : محمد العريبى › 
دار الفكر اللبناني» بیروت» الطبعة الأولی» ۱۹۹۳م . 
تهذیب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري» تحقیقی : محمد عوضصضص 
مرعبا» دار إحياء القرّاث العربى› بيروت » الطبعة الأولى» 
۰۱م 
تواطؤ الأضداد والآلهة الجدد وخراب العالم» علي حرب» الدار 
العربية للعلوم ناشرون» ۸م 

الجامع لأحكام القرآن› أبو عبد الله محمد بن اخید القرطبى› 
تحقیق : أحمد البردونى وإبراهيم أطفيش › دار الكتب المصرية› 
القاهرة» اأطبعة الثانية» ٤‏ مم. 

الحنس الآخر» سيمون دو بفوارء ترجمة: رحاب عكاوي وجوزيف 
كالوستيان» دار الحرف العربي»› بيروت» الطبعة الأولى» ١٠١۲م.‏ 
الزركان»› منشورات اتحاد الكتاب العرب»› ۸م 

الحداثة وما نعل الحداثة› عبد الوهاب المسيري وفتحی التريجى: 
دار الفكرء دمشق» الطبعة الأولى» ۳١٠٠۲م.‏ 

قائق الإسلام وأباطيل خصومة»ء عباس محمود العقاد» منشورات 
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خمسون مقا اشاس مخاصر امن البشوة إلى ما بعد الحدائة: 
جول له ترجمهة: فاتن البستاني› المنظمة العربية للترجمة»› 
بیروت الطبعة الأولى» TER‏ 

SO ES‏ قا ا 
دوائر الخوف قراءة فى خطاب المرأة» نصر حامد أبو زيدء المركز 
الثقافي العربي»› الدار البيضاء» الطبعة الثانية» n‏ 

السفور والحجاب› نظيرة رین الدين › مراجعة وتقديم : بثينة شعبان»› 
دار المدى للثقافة الي دمشق» الطبعة الثانية» ۸م 
السلطة في الإسلام العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخ › 
عبد الجواد ياسین › المركز الثقافى العربى› الدار البيضاءء الطبعة 
الثانية» es‏ 

سنن ابن ماجه» ابن ماجه أبو عبد الله محمد القزوينى» تحقيق : 
محمد فوؤاد عبد الباقى› دار إحياء الكتتب العربية . 

سن آبی داود» ا داود سليمان بن الافحتف المتخستاي تحقیق : 
محمد محیی الدين عبد الحميد» المكتية العصرية› صیدا» بیروت . 
عدة» مکثت المطبوعات الإإسلامية»› حلب الطبعة الغانية» 
1م 

السياق والنص استقصاء دور السياق في تحقيق قيق التماسك النصي › 
فطومة لحمادي مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية 
جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر› عدد ینایر ۲۰۰۸م . 

سيكو لوجية الحماهير› غوستاف لو بون» ترجمة: هاشم صالح»› 
دار الساقى› یروت » الطبعة إالخامسة»› ۳م 


1۱۹ 


شرح النووي على صحيح مسلم» بو زكريا محيي الدين يحيى بن 
شرف النووي» دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة الثانية. 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» بو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري»› تحقیق : أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم للملا يي 
بیروت » الطبعة الرابعة»› ۷م 

صحیح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري› تحھقی وترقيم : 
محمد فؤاد عبد الباقى» دار طوق النجاةء الطبعة: الأولى» 
AE‏ 

صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج تحقيق وترقيم: محمد فؤاد 
عبد الباقى› دار إحياء اترات العربى› بیروٽت . 

علم الاجتماع الدينى › زیدان عبد الباقى› مكتبة غریب » القاهرة. 
علم الاجتماع» أنتوني غِدنز» ترجمة: فايز الصَيّاع» المنظمة العربية 
للترجمة» بیروت »› الطبعة الرابعة. 

العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملةء عبد الوهاب المسيري»› دار 
الشروق» القاهرةء الطبعة الأولى ۲٠٠۲م.‏ 

فقه الفلسفة» طه عبد الرحمن» المركز الثقافى العربى» بيروت»› 
الطبعة الأولی» ١۱۹۹۰م.‏ 

الفلسفة والنسوية»› مجموعة باحئثين› إشراف وتحرير : على عبود 
المحمداوي» دار الأمانء الرباط» الطبعة الأولى» ۳٠١۲م.‏ 
بيروت» الطبعة الثانية ۱۹۹۷م . 

فى الخطاب والمصطلح الصهيونى دراسة نظرية تطبيقية› 
بد الوهاب المسيري› دار الشروق› القاهرة الأطبعة الأولى 
٤‏ اھ 
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القبيلة والقبائلية أو هويات ما بعد الحداثةء عبد الله الغذاميء 
المركز الثقافي العربي» بيروت» الطبعة الأولی» ۹٠٠۲م.‏ 

قضايا المرأة في الخطاب النسوي المعاصر الحجاب أنموذجاً 
ملاك الجهنى › مركز نمأء للبحوث والدراسات› الرياض: الطبعة 
الأولى» ۵م 

قضايا المرآة ذ فى المؤتمرات الدولية»› فواد العبد الكريمء مرکز 
باحثات » ا الطبعة الأولىء ۹م 

قو اعد المنهج في علم الاجتماع› اميل دور کهایم» ترجمة : محمود 
قاسم والك محمد البدوي» دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية. 
الكتاب المقدس › داز الکتات المقدس› مصر»ء الإصدار الرابع» 
الطبعة الثانية» ۲م 

لسان العرب» محمد ش مکرم بن منظور› دار صادر» بیروت› 
الطبعة الثالئةء ١٤١١٤١ه.‏ 

المجموع شرح المهذب» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي»› دار الفكر. 

مدخل في نظرية النقد النسوي وما بعد النسوية» حفناوي بعلى» 
منشورات الاختلاف. الجزائرء الطبعة الأولی» ۹٠٠۲م.‏ 

المرأة العربية من العنف والتمييز إلى المشاركة السياسية» مجموعة 
با حتین › تحریر وتقديم : : عبد الإله بلقزيز»› مرکرز دراسات الوحدة 
العربية› بيروت» الطبعة الأولىء 1٤‏ ١م‏ 

المصطلح الأصولي عند الشاطبي › فرید الأتصاريء المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي» فر جينيا . 

المصطلحات ت الدينية في شمس العلوم دراسة دلالية» محمد 
الاأكسرء رسالة ماجستير في جامعة عين شمس»› القاهرةء «p0‏ 


(غير مطبوعة). 
۲۲۱١‏ 


مص طلحات النقد العربى لدی الشعراء الحاهليين والاسلاميين› 
معجم ألفاظ الزينة وأدواتها في تنمية العربية» صفية عويض 
الجلسى» رسالة ماجستير فى كلية اللغة العربية» جامعة آم القرى 
م (غير مطبوعة) . 

المعجم الفلسفى » جميل صلا الث كه العالمية للكتاب» بيروت› 
٤م‏ . 

معجم المرأة» عيسى برهومة»› وزارة الثقافة› الأردن» TANS‏ 
معجم ال ص طلحات الاقتصادية والاسلامية› على محمد حمعة» 
مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة الأولى» ١٠٠۲م.‏ 

محمد الأسعده دار الهلال»ء بيروت» الطبعة الأولى» ١٠١۲م.‏ 
معجم مقايیس اللغة» أحمد بن فارس تحقيق : عبد السلام محمد 
هارون» دار الفکر ۱۹۷۹۰ م. 

للترجمة» بیروت› الطبعة الأولی» ۹٠٠۲م.‏ 

مفاهيم أساسية في علم الاجتماع» ماكس فيبر» ترجمة: صالح 
هلالء المركز القومى للترجمةء القاهرة» الطبعة الأولى» ١٠١۲م.‏ 
مفهوم الثقافة فی العلوم الاجتماعية› دنیس کوش» ترجمه: منیر 
المعدات. المدظمة الحربة للرجمة بيروت: الطبغة:الاولى» 
EY‏ 

مقدمة في علم المصطلح» علي القاسمي› مكتبة النهضة المصرية› 
القاهرة› الطبعة الثانيةء ۷ م 
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الموافقات في أصول الشريعة» أبو إسحاق الشاطبي» اعتناء: 

عبد الله درازء دار الكتب العلميةء بيروت. 

موسوعة السياسة» عبد الوهاب الكيلاني وآخرون» المؤسسة العربية 

للدراسات والنشر؛ روت . 

موسوعة الفلسفة» عبد الرحمن بدوي» المؤسسة العربية للدراسات 

والنشر» بيروت الطبعة الأولى› ٤م‏ 

موسوعة لالاند الفلسفية» أندريه لالاند» ترجمة: خليل أحمد 

خليل» منشورات عويدات» بيروت وباريس» الطبعة الثانية» 

م 

النحو والدلالة مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي» محمد 

حماسة عبد اللطيف» دار الشروق» القاهرة»ء الطبعة الأولىء 

م 

النسوية وما بعد النسوية - مع معجم نقدي -» مجموعة مؤلفين› 

تحرير: سارة جامبل» ترجمة: أحمد الشامي» المشروع القومي 

للترجمةء القاهرة» الطبعة الأولى» e۲‏ 

نظرية الحقول الدلالية» عمار شلواي» مجلة العلوم الإنسانية» 

جامعة محمد خيضر بسكرة» العدد الثاني» يونيو» ۲٠٠۲م.‏ 

نظرية الحقول الدلالية دراسة تطبيقية في المخصص›» لابن سيده» 

هيفاء عبد الحميد كلنتن» رسالة دكتوراه جامعة أم القرى» 

۰۱م (غير مطبوعة). 

نقد الاقتصاد السياسي» كارل ماركس» ترجمة: راشد البرواي» 

مكتبة النهضة العربية» الطبعة الأولی» ٩٦۱۹م.‏ 

النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية» عبد الله الغذامي» 

المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء الطبعة الأولىء ١٠٠۲م.‏ 
۳ 


- الهوية نسوانية المستقبل» إبراهيم شحبي › طوی للثقافة والنشر» 
لندنء الطبعة الآولى» ١٠١۲م.‏ 


الوحی والقرآن والنبوة› هشام جعبط » دار الطليعةء بيروت» الطبعة 
الثانية» n‏ 


ب - ورش العمل: 

القوامة نحو رؤية اجتهادية › المركز القومي للسکان البرنامج ج القومي 
لٹمحين الأسرة ومناهضة ختان اللإأناث› القاهرة»ء القاهرة: 
۳م 

دور المرأة ذ في العمل الخيري والتطوعي › الكويت ۵ _ ۱۸ سبتمبر 
۲ ۹م 

ج الصحف والمجلات: 

ت صحيفة الأهرام المصرية› بتاریخ T/A‏ 

- صحيفة السقير اللبنانية › بتاریخح */ 10م 

ت صحيفة المصري اليوم» بتاریخ 04م 

_ صحيفة الوطن المصرية› بتاریخح 2 IEE‏ ۰م 

- صحيفة الوطن المصرية» بتاريح 10م 

= صحيفة تونس نيور› بتاریخ EN / ٥‏ 

_ محلة الفكر العربى › عدد »۸٤‏ بتاریخ 1م . 
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إشكالية المصطلح النسوي 


للمصطلحات دور مركزي في نقل المفاهيم وبثهاء وأحد 
الإشكاليات المرافقة لجملة من المصطلحات ما يقع فيها 
أحيانا من تحيزات ثقافية تمهد لقبول مفهوم معين بغير 
وعي هن المتلقي. وهذا ما ادس نوعا من الحساسية 
عند التفاعل معهاء ويدفع إلى مزيد من التدقيق 
والتفكيك لکثیر من البنى الاصطلاحيةء خصوا تلك 
الوافدة من بيئات ثقافية مباينة. والمحمُّلة بكم كبير من 
المفاهيم المباينة للبيئة المستقبلةء وهذا البحث يسعى 
لتسليط الضوء على واحد من أكثر الفضاءات الفكرية 
تداولا اللمصطالحات المجملة والملفمة والمشكلة» وهو 
الفضاء النسوي» وليضع ثلاثة من مصطاحاته المركزية 
على طاولة التشريح. 
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